
        ةةةةة الشّعبيّ ة الشّعبيّ ة الشّعبيّ ة الشّعبيّ ة الدّيمقراطيّ ة الدّيمقراطيّ ة الدّيمقراطيّ ة الدّيمقراطيّ 

    وزارة التّعليم العالي والبحث العلميوزارة التّعليم العالي والبحث العلميوزارة التّعليم العالي والبحث العلميوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

 

        ة الآداب واللغّاتة الآداب واللغّاتة الآداب واللغّاتة الآداب واللغّات

   قسم اللّغة والأدب العربيقسم اللّغة والأدب العربيقسم اللّغة والأدب العربيقسم اللّغة والأدب العربي

  المغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّالمغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّالمغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّالمغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّ

                                                                                                               
        ::::الأستاذ الدّكتورالأستاذ الدّكتورالأستاذ الدّكتورالأستاذ الدّكتور        إشرافإشرافإشرافإشراف                                                
        محمد مرتاضمحمد مرتاضمحمد مرتاضمحمد مرتاض                                                                                                                

    رئيسـاً رئيسـاً رئيسـاً رئيسـاً                                                                         جامعـة تلمسـان     جامعـة تلمسـان     جامعـة تلمسـان     جامعـة تلمسـان     
    ومقررّاً ومقررّاً ومقررّاً ومقررّاً         مشرفـاً مشرفـاً مشرفـاً مشرفـاً                                                                 جامعـة تلمسـان    جامعـة تلمسـان    جامعـة تلمسـان    جامعـة تلمسـان    

    عضـواً عضـواً عضـواً عضـواً                                                                                                             جامعـة تلمسـان  جامعـة تلمسـان  جامعـة تلمسـان  جامعـة تلمسـان  
    عضـواً عضـواً عضـواً عضـواً                 وهران  وهران  وهران  وهران      درسة متعددة التقنياتدرسة متعددة التقنياتدرسة متعددة التقنياتدرسة متعددة التقنيات

    عضـواً عضـواً عضـواً عضـواً                                                                         مغنية  مغنية  مغنية  مغنية          المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ 
    عضـواً عضـواً عضـواً عضـواً                                                                     مغنية  مغنية  مغنية  مغنية          المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ 

 م2019-م2018

 الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  

        من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 
- - - - تحليليةّ  تحليليةّ  تحليليةّ  تحليليةّ  

ة الدّيمقراطيّ ة الدّيمقراطيّ ة الدّيمقراطيّ ة الدّيمقراطيّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ 

وزارة التّعليم العالي والبحث العلميوزارة التّعليم العالي والبحث العلميوزارة التّعليم العالي والبحث العلميوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي

        جامعة تلمسانجامعة تلمسانجامعة تلمسانجامعة تلمسان

ة الآداب واللغّاتة الآداب واللغّاتة الآداب واللغّاتة الآداب واللغّاتكليّ كليّ كليّ كليّ 

قسم اللّغة والأدب العربيقسم اللّغة والأدب العربيقسم اللّغة والأدب العربيقسم اللّغة والأدب العربي

المغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّالمغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّالمغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّالمغرب الإسلامي والحضارة المتوسطيةّ        كتوراه في أدبكتوراه في أدبكتوراه في أدبكتوراه في أدبرسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ 

        

                                                                                                               
                                                    :                                     :                                     :                                     :                                     إعداد الطاّلبإعداد الطاّلبإعداد الطاّلبإعداد الطاّلب

                                                                                                                                                                                هتهوتهتهوتهتهوتهتهوت    
        ::::أعضاء لجنة المناقشةأعضاء لجنة المناقشةأعضاء لجنة المناقشةأعضاء لجنة المناقشة                                                                                                                                

جامعـة تلمسـان     جامعـة تلمسـان     جامعـة تلمسـان     جامعـة تلمسـان                     عليم العاليعليم العاليعليم العاليعليم العاليأستاذ التّ أستاذ التّ أستاذ التّ أستاذ التّ                                 زمريزمريزمريزمريمحمد  محمد  محمد  محمد  
جامعـة تلمسـان    جامعـة تلمسـان    جامعـة تلمسـان    جامعـة تلمسـان                عليم العاليعليم العاليعليم العاليعليم العاليالتّ التّ التّ التّ     أستـاذأستـاذأستـاذأستـاذ                                محمد مرتاضمحمد مرتاضمحمد مرتاضمحمد مرتاض

جامعـة تلمسـان  جامعـة تلمسـان  جامعـة تلمسـان  جامعـة تلمسـان          ))))أ  أ  أ  أ  ( ( ( ( ة محاضرة  ة محاضرة  ة محاضرة  ة محاضرة  أستـاذأستـاذأستـاذأستـاذ                                بدرية سفيربدرية سفيربدرية سفيربدرية سفير
درسة متعددة التقنياتدرسة متعددة التقنياتدرسة متعددة التقنياتدرسة متعددة التقنياتالمالمالمالم        ))))    أأأأ((((            محاضرمحاضرمحاضرمحاضر    أستـاذ  أستـاذ  أستـاذ  أستـاذ  مراد قـايد سليمان    مراد قـايد سليمان    مراد قـايد سليمان    مراد قـايد سليمان    

المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ         ))))    أأأأ((((    ةةةةمحاضر محاضر محاضر محاضر         ةةةةأستـاذأستـاذأستـاذأستـاذ                                نوريةّ بن عدّينوريةّ بن عدّينوريةّ بن عدّينوريةّ بن عدّي
المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ المركز الجامعيّ             ))))    أأأأ((((        محاضر  محاضر  محاضر  محاضر      أستـاذ  أستـاذ  أستـاذ  أستـاذ      عزوزي عبد الصمد  عزوزي عبد الصمد  عزوزي عبد الصمد  عزوزي عبد الصمد  

18/هـ 1441-هـ1440: ةالسّنة الجامعيّ                 

الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  
من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 

تحليليّة  تحليليّة  تحليليّة  تحليليّة  ////وصفيةّوصفيةّوصفيةّوصفيةّ/ / / / مقـاربة تاريخيةّمقـاربة تاريخيةّمقـاربة تاريخيةّمقـاربة تاريخيةّ    - - - -   

رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدّ 

        

                                                                                                               
إعداد الطاّلبإعداد الطاّلبإعداد الطاّلبإعداد الطاّلب

    عبد الحقعبد الحقعبد الحقعبد الحق
                                                                                                                                

محمد  محمد  محمد  محمد  . . . . دددد....أأأأ ----
محمد مرتاضمحمد مرتاضمحمد مرتاضمحمد مرتاض    ....دددد....أأأأ ----
بدرية سفيربدرية سفيربدرية سفيربدرية سفير. . . . دددد ----
مراد قـايد سليمان    مراد قـايد سليمان    مراد قـايد سليمان    مراد قـايد سليمان    . . . . دددد ----
نوريةّ بن عدّينوريةّ بن عدّينوريةّ بن عدّينوريةّ بن عدّي. . . . دددد ----
عزوزي عبد الصمد  عزوزي عبد الصمد  عزوزي عبد الصمد  عزوزي عبد الصمد  . . . . دددد ----

             

الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب الحضاريةّ في المغرب الإسلاميّ  



           

 



  

  

        الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء
  إلى والديّ الكريمين     

على تكويني             أساتذتي الذين أشرفواإلى كلّ و     
  .بتدائي إلى طور الدّكتوراهالا الطّورمن 

  أهدي هذا العمل                    

  

  عبد الحق



  

        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
  .بحثال ابعد حمد االله والثنّاء عليه أن وفّقني لإنجاز هذ

 "محمد مرتاض"زيل الشّكر إلى الأستاذ الدّكتورأتقدّم بج
بتوجيهاته السّديدة ونصائحه الثّمينة الذي أنار دربي 

هذا العمل فجزاه االله عنّي كلّ خير،  التي أثمرت
والشّكر موصول إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 

  .وتصويبها لهذه الرّسالة الذين شرّفوني بقراءتهم
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 الكبيرلفتوح الإسلاميّة التي أنارت مشارق الأرض ومغاربها الأثر ل لقد كان

   إذ امتزجت عناصر  بعامّة وعلى الجزائر بخاصّة،على منطقة شمال إفريقيا 

    والأمازيغ ،بين المُسلمين من وِجهة عل التّلاقح الذي حصلبف الأثر ثقافيّاهذا 

عَنَيْتُهما عراً وحضارةً  ين، أثمر شبِ من وِجهة أخرى في كنف لسان عربيّ مُ 

الشّعر الجزائريّ القديم وأثره على الجوانب  «: بالدّراسة ضمن الموضوع الموسوم

من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر  الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ 

  .» تحليليّة/وصفيّة/ مقاربة تاريخيّة -الهجريّ 

         إرثٍ أدبي وحضاري عريق، وتكمُنُ أهمّية هذه الدّراسة في استجلاء

من خلال دراسة النّصوص الشّعريّة  لاّ النّزر القليلإ الباحثون م يرتشف منهلَ 

 .الجزائريّة القديمة وإثراء ثقافتنا

ويتجلّى الهدف من هذه الدّراسة في إضافة لَبِنة علميّة جديدة  إلى صرح 

  .ة والإسلاميّة بعامّةالثقّافة الجزائريّة بخاصّة والثقّافة العربيّ 

وإذا كان لكلّ دراسة أسباب ودواعٍ؛ فإنّ هذا البحث بدوره كان وراء اختياره   

  :ما يُبرّر الاشتغال به من أسباب ذاتيّة وموضوعيّة؛ منها
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 .رغبتي في خدمة تراثنا الجزائريّ القديم -

 .إنارة السّبيل للباحثين الذين يأتون بعدي -

 .ات الأدبيّة والحضاريّةسهام في ترقية الدّراسالإ -

  :الإشكاليّة

لقد تمحورت إشكالية هذا الموضوع حول دراسة علاقة التأثّر ثمّ التأّثير    

بين الأدب والحضارة وانعكاسها على المغرب الإسلاميّ، حيث تثُار عدّة أسئلة   

  :منها ؛في هذا المقام

م بالحضارة في المغرب الإسلاميّ          كيف تأثّر الشّعر الجزائريّ القدي •

 من حيث مضامينه؟

 كيف أثّرت جهود الشّعراء الجزائريّين في ثقافة المغرب الإسلاميّ؟ •

  الإسلاميّ؟كيف يتجلّى هذا التفّاعل في حضارة المغرب  •

قسّمت هذا الموضوع إلى مقدّمة، ومن أجل الإجابة على هذه التّساؤلات 

  .مّ خاتمةومدخل وثلاثة فصول، ث
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       تمفهوم الحضارة وعلاقتها بالأدب، حيث تناول: فكان المدخل بعنوان

ط ضبْ بهدف التمهيد لِ فيه المفاهيم اللّغوية والاصطلاحية للفظتي الأدب والحضارة 

  .علاقة التّفاعل بينهما

وقد وقفت في الفصل الأوّل عند مضامين الشّعر الجزائري القديم من القرن 

بين المديح النّبوي، ما الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ والتي تنوّعت 

والزّهد، والتصوّف، والمدح، والوصف، والرّثاء، والحنين والاشتياق، والغزل 

       استشهدت في كلّ غرض  إذالشّكوى، والفخر، والموشّحات، والنّسيب، و 

فعمة بعواطف شعراء تلك الحقبة من تاريخ مُ منها بمختارات شعريّة جزائريّة قديمة 

  .الجزائر الثقّافي

     وخصّصت الفصل الثاّني لجهود الشّعراء الجزائريّين في فترة الدّراسة

 اجمهم وبعضتر  ووثقّت نفسها، فقد اخترت ثلّة من أعلام الشّعر الجزائريّ القديم

  .بحسب إبداعه كل  مختلفةٍ  مقطوعاتهم الشّعريّة في أغراضٍ 

     القديم بالحضارة  ر الشّعر الجزائريّ في الفصل الثاّلث لتأث  توتطرّق

لها علاقة  أشعاراً كانفيه  تيْ في المغرب الإسلاميّ وتأثيره في ثقافتها، وقد انتقَ 
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مدح المدن  تناولت و، )شعر المولديّات ( بالأعياد والمناسبات الدّينيّة ولا سيّما 

   .ومراسيم التّحضير لهاوصف المعارك  مع، ووصف نمط الحياة السّائدة فيها

البحث بخاتمة كانت عبارة عن خلاصة لأهمّ النّتائج المتوصّل  تثمّ ذيّل

  .إليها

مقاربة تكامليّة بين المنهج التاّريخي وكان اعتمادي في هذا البحث على 

في محاولة لاستجلاء عمليّة التّفاعل        الوصف والتّحليل والاستنتاجات وآلي

بين الشّعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ واستنباطها         

 عريّةمن النّصوص الش.  

كبير الفضل ال كان لهالتي ا ةبقاسّ الدراسات وقد أفدت في هذا البحث مِن ال

   :وأهمّها ،القديم الجزائريّ  الشعرفي إماطة اللّثام عن 

  .يحي بن خلدونل ،بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد �

لمحمّد  ،)الجزء الأوّل والثاّني ( الخطاب الشّعري عند فقهاء المغرب العربيّ  �

 .مرتاض

 .لمحمّد مرتاض ،)فنيّة  مقاربة تاريخيّة ( من أعلام تلمسان  �
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لمحمّد  ،العصر الحديثالشّعر الجزائريّ القديم من القرن الثاّلث الهجريّ إلى  �

 .مرتاض

 .عبد الحميد حاجيّات، لأبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره �

 .بوزياني الدراجي، لأدباء وشعراء من تلمسان �

   .عادل نويهضل ،الحاضرمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر  �

      –من دون أن تثُبّط عزيمتي  -ومن الصّعوبات التي تجشّمت عناءها 

هي قلّة المادّة العلميّة التي عادةً ما تكون مُمهّدة للطّريق، مُنيرة للدّرب وبخاصة 

  .في الحقل المعرفيّ الذي يجمع بين ثنائية الأدب والحضارة

الأستاذ الدّكتور أستاذي الفاضل السيّد المشرف و  أنوّه بجهودوفي الختام 

مُسدياً إليه جزيل الشّكر  في توجيهاته التي أضاءت هذا العمل محمد مرتاض

    أعضاء لجنة المناقشة  الأساتذة للسّادة الخالصكما أتقدّم بالشّكر ، والعرفان

  .عناء تصويب هذا البحث همتجشّم على

  م2018جوان  03/  ه1439رمضان  20: يتلمسان ف                     

  عبد الحق هتهوت
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 .مفهوم الحضارة وعلاقتها بالأدب :مدخل

يُساعد على فَهْم عمليّة التأثّر إنّ تحديد العلاقة بين الحضارة والأدب سَ 

والتأّثير بين الشّعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ من القرن 

  هجريّ؛ وتحديد هذه العلاقة يتطلّب ضبط الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر ال

من حيث اللّغة والاصطلاح على النّحو  -الحضارة والأدب  -هذين المفهومين 

  :الآتي

 :مفهوم الأدب .1

 :لغة  -أ 

الأدَبُ الذي يتأدّبُ به الأديب من النّاس؛ سُمّي أدبا لأنّه يَأْدِبُ  «:هو

. أدبُ النّفسِ والدرسِ : وهو أيضاً  1».النّاس إلى المَحامِد، وينهاهم عن المقابِح 

    - أدب  -ويُستشف من هذا التّعريف اللّغوي لِلفْظة  2.والظرفُ وحُسنُ التنّاول

  .أنّها صفة تُطلق على حُسن الأخلاق ورقّتها

                                                             

 .43، القاهرة، ص1، دار المعارف، ج3ابن منظور، ط ،لسان العرب  1
  .أدب : المعجم نفسه، مادّة 2
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  : اصطلاحا - ب     

لقد مرّ الأدب بتعاريف عديدة عبر العصور المتلاحقة  ومن هذه التّعاريف 

الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها، والأخذ « : خلدون حين قال  ما ذكره ابن

إذ يدُلّ هذا القول على اِتّساع  مفهوم الأدب الذي يشمل  1» .من كلّ علم بطرف

  .كلّ الموروث الثقّافيّ والعلميّ الذي خلّفه أدباء العرب وعلماؤهم -حسَبه  -

هو فنّ من فنون  «: يقول سمير سعيد حجازي -أيضا  -وفي هذا الصّدد 

الإبداع، يعتمد على اللّغة الأدبيّة، في صياغة إحدى التّجارب البشريّة أو التّاريخيّة 

داخل إطار فنّيّ معيّن يرتبط بمعايير معيّنة، على صلة مباشرة بالنّظرية الأدبيّة 

فالأدب بحسب هذا المنظور، هو عمل  2».في العصر الذي يتمّ فيه عمليّة الإبداع

   الأديب لنسج أحداثٍ  قد تكون واقعيّة ممزوجة بالخيال أو خياليّة صِرْفة  يُبدعه

إذْ يُحاكي إحدى التّجارب البشريّة بلغة أدبيّة  -وهذا ما يُميّز الأديب من المُؤرّخ  -

  .موافقة  لمعايير عصر الأديب ونظريّاته الأدبيّة السّائدة فيه

                                                             

دار نهضة  ،07طعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي،  ،مقدمة ابن خلدون 1
  .1139، ص3، ج2014مصر للنشر، الجيزة، مصر، مارس

، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1سمير سعيد حجازي، ط ،قاموس مصطلحات النّقد الأدبي المعاصر  2
  .78، ص2001
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 :مفهوم الحضارة .2

 :لغة  -أ 

  .خِلافُ البادي: والحاضِرُ . خِلافُ البَدْوِ : رُ والحَضَ « *حضر*مادّة 

. وكان الأصْمَعِي يقول الحَضَارَةُ ). عن أبي يزيدٍ (الإقامة في الحَضَرِ : والحِضارَةُ 

 بالفَتْحِ، قال القُطامِي:  

ــــــــهُ  ــــــــنِ الحَضــــــــاَرَةُ أَعْجَبَتْ ــــــــنْ تَكُ   فَمَ
  

ـــــــــــــاَ   ** ـــــــــــــةٍ تَراَن ـــــــــــــأَي رِجـــــــــــــالِ باَدِيَ   1فَ
سواء أكان بكسر الحاء أم بفتحها؛ ) حِضارة ( يُلاحظ هنا هو أنّ لفظة وما   

  .لها مدلولا لغويّا واحداً ألا وهو الإقامة في الحَضَرِ الذي هو عكْس البادية

والحَضَرُ والحَضْرَةُ « : هذا الشّأن أيضا، يقول ابن منظور تارة أخرى وفي

والقُرى والرّيفُ، سُميت بذلك لأنّ أهْلَهَا  خِلافُ البَادِيةِ، وهي المُدُنُ : والحَاضِرَةُ 

أنْ يكون  حَضَرُوا الأمصَارَ ومسَاكِنَ الديارِ التي يكونُ لَهُم بِها قَرارٌ، والبَادِيةُ يُمكِنُ 

اِشتقاق اِسمها مِن بَدَا يَبدُو أيْ برزَ وظَهَرَ ولكنّه اِسمٌ لَزِمَ ذلك الموضِعِ خاصّة 

مِن هذه الإضافة أنّ الإقامة   ويُفهم 2».حَضَرِ وأهلُ البَدْوِ دون ما سِواهُ، وأهلُ ال

                                                             

 .907، وص906، ص2ابن منظور، ج ،لسان العرب  1
  .حضر: مادّةنفسه،  عجمالم 2
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   في الحضر يُقصد بها السكَن في المُدن والقُرى والرّيف الآهلة ديارها بالنّاس 

  .الذين يُطلق عليهم أهْلُ الحضَرِ بمعنى أهلُ المَدِينَة

 :اصطلاحا  - ب 

إنّ الحضارة « : لقد حدّد عبد الرّحمن بن خلدون مفهوم الحضارة في قوله

  كما علِمْتُ هي التفنّن في التّرف واِستجادة أحواله، والكَلَف بالصّنائع التي تؤنق 

    من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني

  في قوله  -ويبدو أنّ ابن خلدون   1».المنزل أو الفرش أو الآنية ولسائر أحوال

           قد ربط بين الحضارة والتّرف الذي يتجسّد في تنوّع الصّنائع -هذا 

والتي  مِن صُوَرها المباني الدّالّة على التّمدن، والحال نفسه مع سائر وسائل الحياة 

أنّ ابن  يتّضح من هذا كلّه الحضريّة التي تمثّل الشقّ المادّيّ من الحضارة؛ إذْ 

  .خلدون قد تناول مفهوم الحضارة من حيث ثمراتها التي تيَُسر للنّاس حياتهم

    إنّ الحضارة يجب أن تُحدد « : وفي السّياق ذاته، يقول مالك بن نبي

فهي مجموعة الشّروط الأخلاقيّة والمادّية التي تتُيح : مِن وجهة نظر وظيفيّة

      ر مِن أطوار وجوده،يُقدّم لكلّ فرد من أفراده، في كلّ طَوْ  لمجتمع معيّن أن

                                                             

  .818، ص 2عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ج، نمقدمة ابن خلدو  1
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             منذ الطّفولة إلى الشّيخوخة، المساعدة الضّرورية له في هذا الطّور

    ومن الواضح أنّ مالك بن نبي قد فسّر الحضارة  1».أو ذلك مِن أطوار نموّه

     وهي الجانب المعنوِيّ   -لاقيّة مِن منظورها العَمَلِيّ الذي يتطلّب شروطا أخ

       بحيث تُلزم هذه الشّروط المُجتمع بتقديم المساعدة المادّية  -مِن الحضارة 

  .لكلّ فرد من أفراده في كلّ مراحل حياته ليتحقّق بذلك جوهر الحضارة

يُؤكّد نظرة مالك ) Albert Schweitzer)(ألبرت أشڤيتسر(ويبدو أنّ رأْيَ 

    إنّ الطّابع الجوهريّ للحضارة «  :ل الحضارة ويُلمَس ذلك في قولهبن نبي حو 

لا يتحدّد بإنجازاتها المادّية، بل باحتفاظ الأفراد بالمُثل العليا لكمال الإنسان، 

 2».في مجموعها ةوتحسين الأحوال الاجتماعيّة والسّياسية للشّعوب، والإنسانيّ 

على أنّ الحضارة بشقّيْها المعنويّ )ألبرت(ويُشير هذا القول إلى إجماع مالك و

والمّادّي إنّما الغاية منها هي بناء الإنسان أخلاقيّا وتحسين أحواله مادّيّا، وهذا يدلّ 

  .على ضرورة تناغُم القِيم الرّوحية مع الإنجازات المادّية من أجل بناء الحضارة

                                                             

مشكلة الثقّافة، مالك : يُنظر/ .43، ص1991، دار الفكر، دمشق،1مالك بن نبي، ط، القضايا الكبرى 1
  .74م، ص 1984، 4بن نبي، ترجمة عبد الصّبور شاهين، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

، ترجمة عبد الرحمن بدوي، مطبعة مصر، )Albert Schweitzer(ألبرت أشڤيتسر ،فلسفة الحضارة 2
مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد : يُنظر./ 108وص  107، ص1963القاهرة، مارس سنة 

  . 21م، ص1989توينبي، آمنة تشيكو، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، 
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      يَجعلُ مفهوم الحضارة هو نفسه مفهوم الثقّافة  وهناك مِن الآراء ما

       :الذي قال) Edward Burnett Tylor)(إدوارد بيرنات تايلور(على غرار 

  ، موضوعة في معناها الإثنولوجي الأكثر اِتّساعا، "حضارة " أو"  ∗ثقافة" إنّ  «

والأخلاق والقانون هي هذا الكلّ المُركّب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفنّ 

    والعادات وكلّ القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا

د ) تايلور( ويكون  1».في المجتمع والثقّافة  لحضارةل - بوضعه لهذا المفهوم الموح

. قد حَصَرَ الحضارة في شقّها المعنويّ المتمثّل في الأخلاق والفنّ وغيرهما -

        هو أنّ الأدب يشترك ) تايلور( جب التوقّف عنده في قول يوالأمر الذي 

                                                             

القاموس المحيط، مجد الدّين محمد بن يعقوب  بمعنى أَخذَه، للتّفصيل أكثر يُنظر ثَقِفَ الشّيءَ   ∗
 .117، ص03م،مادة ثقف، ج1979الفيروزابادي الشيرازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، 

ية ، المنظمة العرب1، ترجمة منير السعيداني، طدنيس كوش ،وم الثقافة في العلوم الاجتماعيةمفه 1
  : نقلا عن .31، ص2007لبنان، مارس  -للترجمة، بيروت 

* Edward Burnett Tylor,Primitive Culture: Researches In to the Development of 
Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, 2vols.(London:J.Murray, 
1871) ,p.1.  

النّشأة والمفهوم، محمد الجوهري حمد الجوهري، الدّار المصرية الثقّافات والحضارات اختلاف :ويُنظر أيضا
هذي هي الثقّافة، أحمد بن نعمان، شركة دار الأمّة للنّشر، ./ 98م، ص2009، 1اللّبنانية، القاهرة، ط

 .20م، ص1995، 1الجزائر، ط
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ممّا لا يدَع في كوْنِه فنّاً من فنون الإبداع   -بحسب هذا التّعريف  - مع الحضارة 

   مجالا للشكّ في أنّ الأدب  هو أحد المُركّبات التي تشملها الحضارة أو الثقّافة

  .في قوله الآنف  )تايلور( كما حدّدها 

ألبرت (مفهوما مُرادفا لمفهوم المدنيّة بحسب -أيضا  -وتُعدّ الحضارة 

أخلاقية ) Kultur(إنّنا نستطيع التّفرقة بين حضارة « : الذي يقول) أشڤيتسر

أخلاقيّة ومدنيّة لا أخلاقيّة،   (Civilisation)وحضارة لا أخلاقية، أو بين مدنيّة

 1».(Civilisation)وبين المدنيّة ) Kultur(لكنّنا لا نستطيع التّفرقة بين الحضارة 

في التّمييز بين حضارة وأخرى  قد ركّز على العامل الأخلاقيّ ) ألبرت ( ويبدو أنّ 

  .لكنّه  في الوقت نفسه لا يَقبلُ  التّفريق بين الحضارة والمدنيّة

هذا التوجّه  (William James Durant )) ويليام جيمس ديورانت(ويُؤكّد 

 باعتبارهما وجهين لِعملة واحدة  - ي تحديد مفهوم الحضارة والمدنيّة  ف الأخلاقيّ 

إنّ المدنيّة في وجه من وجوهها هي رقّة المعاملة، ورقة المعاملة  «: في قوله -

             هي ذلك الضرب من السّلوك المهذّب الذي هو في رأي أهل المدن 

                                                             

  .37، ص )Albert Schweitzer(ألبرت أشڤيتسر  ،فلسفة الحضارة 1
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        1».المدينة  وحدهامِن خصائص  -وهم الذين صاغو حكمة المدنيّة  -

ملة والسّلوك يعني أنّ المدنيّة مرتبطة برقّة المعا) وِل ( وهذا التّعريف للمفكّر 

  .من سِمات الحضارةالمهذّب وهي نفسها 

      وتجدر الإشارة إلى أنّ الحضارة سواءٌ أَكانت مرادفة للثقّافة كما يراها 

    وِل( ومعه )ألبرت أشڤيتسر(لنظرة  أم مرادفة للمدنيّة وفقا) إدوارد تايلور ( 

          ، فإنّها تُعد في جوْهرِها مُنسجمة في شقّها المعنويّ مع مفهوم الأدب)ديورَانت 

  .مِن حيث القيمة الأخلاقيّة ورقّة المُعاملة والسلوك الحَسن

   وإذا كان الأدب والحضارة ينسجمان من حيث المفهوم، فإنّه يُمكن       

   الحديث عن ثنائيّة الأدب والحضارة، ومِن بين الآراء التي أُثيرت  -حينئذٍ  -

نحن مدعوّون إلى تصحيح « : حول هذه الثنّائيّة رأْيُ حَسَن الأمراني الذي قال

   مسيرة الأدب، والانتقال من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة، من أجل      

أنْ نجعل الأدب مُسْهِمًا حقيقيا في البناء الحضاريّ الذي لا يستكمل شروطه 

الإنسانيّة إلا بالعناية بالرّوح، ومن أعظم تجلّيات تلك العناية الرّوحية العناية 

                                                             

لبنان،  –، دارالجيل، بيروت1من المجلد  1وِل ديورَانت، ترجمة زكي نجيب محمود، ج ،قصّة الحضارة 1
  .05،ص1992، 1ط
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   وأبرزُ ما يستقطِبُ الانتباه في هذا الرّأي هو الإشارة        1» .بالأدب والفّن

النّوع الأوّل هو حضارة الأدب، : والحضارة تنقسم إلى نوعين إلى أنّ ثنُائيّة الأدب

  .والنّوع الآخر هو أدب الحضارة

يُعدّ  -بحسبه  -ويبدو أنّ حَسَن الأمراني يدعو إلى أدب الحضارة الذي  

مُسْهِمًا فاعلا في بناء الحضارة مُبرّرا موقفه بحاجة هذا البناء إلى العناية بالأدب 

  .روطه الإنسانيّةوالفن حتّى يستكمل ش

بين حضارة ما الفرق : فسه في هذا المقام هولكنّ السّؤال الذي يطرح ن

  .الأدب وأدب الحضارة ؟

    إنّ الإجابة على هذا السّؤال تستوجب ضبط مفهوم الأدب الحضاريّ 

    :   إنّ التّعريف الأوّليّ للأدب الحضاريّ « : الذي قال عنه مُحمّد الحسناوي

الذي مهّد لظهور الحضارات الإنسانيّة، أو رافقها منذ نشأتها،  هو ذلك الأدب

وهذا النّوع من الأدب بمُقتضى هذا المفهوم  2».وساعد على اِكتمالها واِزدهارها

                                                             

ديسمبر  -، نوفمبر45حسن الأمراني، مجلة حراء، العدد ، من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة 1
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، 1975مي، بيروت، ودار عمّار عمّان، ، المكتب الإسلا1، طمحمّد الحسناوي ،في الأدب والحضارة 2
  .37ص
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    مُلازمٌ للحضارة في مُختلف أطوارها؛ فهو مُمَهدٌ لها في طور نشأتها، ومُرافق

 والحال نفسه في طور ذِروَتها، لها في طور استقرارها، ومُساعد على ازدهارها

، ممّا يجعل الأدب الحضاريّ يُشبه الكِتاب ينطَبِق على سائر الحضارات الإنسانيّة

  .الذي يحمِل بين دفّتيْهِ قِيَم الحضارة وفِكر بنائها

مثال على تمهيد الأدب ولعلّ الشعر العربيّ في العصر الجاهليّ يُعدّ أنسب 

كان هؤلاء الشّعراء « :عبد القادر القط في هذا السّياقلظهور الحضارة، إذ يقول 

الكبار بتجوالهم في أرجاء الجزيرة العربيّة وارتباطهم بتجمّعاتها الكبيرة قد أسهموا 

بين قبائل العرب الكبرى، وفي تأصيل  (...) صيب كبير في خلق شعور قوميّ بن

أيّ شعب متماسك متحضّر،  كثير من القِيَم الأخلاقيّة والاجتماعيّة اللاّزمة لنشأة

وفي التّمكين للغة عربيّة عامّة تعلو على سائر اللّهجات وتصبح قادرة على التّعبير 

عن مقوّمات ذلك الشّعب وحضارته التي كانت توشك أنْ تنبثق من ظهر 

بعامّة والشّعر  -والذي يتأمّل مَتْن هذا القول، سَيستَشِف تأثير الأدب  1».الغيب

  :في الحضارة مِنْ حيث الآتي -منه بخاصّة 

                                                             

، 1987عبد القادر القط، دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر، بيروت،  ،في الشّعر الإسلامي والأموي 1
  .13ص
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على أنّ الخطاب  وهذا يدل  :نَشْرُ الشّعور القوميّ بين قبائل العرب الكبرى  )1

بين العرب وتقوية روح الانتماء   الشّعري كان فعّال في بناء عمليّة التّواصل

 . عندهم آنذاك

: التأّصيل للقِيَم الأخلاقيّة والاجتماعية التي تفُضي إلى تماسك الشّعب وتحضّره  )2

 .1إلى المحامِد للأدب بعامّة لأنّه يأدِبُ النّاس جوهراً  دّ وهذه الخاصّية تُع

ذلك الشّعب  اللّهجات ومُعبّر عن مقوّمات التّمكين لِلِسَان عربيّ جامِع لكلّ   )3

أيّ أمّة يُسهم في توطيد فتوحيد لسان : الانبثاق شك علىوحضارته التّي كانت تُو 

كما هو الحال الذي يُمهّد لميلاد حضارتها  الاجتماعيّة بين أفرادها، الأمر الرّوابط

 .في هذا المثال بالنّسبة للعرب

وعلى الرّغم من هذا كلّه، يبدو أنّ عرب الجاهليّة كانت لهم  حضارة أدب 

ولِكون حضارة  «: وليس أدب حضارة، وهذا ما أشار إليه حسن الأمراني في قوله

كان يعنيها الدّهشة  العرب في الجاهليّة حضارة أَدَب، لم يَكُ يعنيها الحقّ بقدر ما

                 إلى الإعجاب، يحمله الأدب في نفسه من صفات تدعو  وما

      وارتبط كثير   . فكان بعض ذلك الأدب حاملاً لقيم الباطل والانحراف والشّر

                                                             

  .مفهوم الأدب لغة في الصّفحة الأولى من هذا المدخل: يُنظر - 1
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    ولعلّ الفرق بين أدب الحضارة وحضارة الأدب  1».مِن البيان بالكهانة والسّحر

يكمُن في الفرق بين الحقّ والباطل؛ لأنّ عرب الجاهليّة  -بحسب هذا القول  -

     ركّزوا على الدّهشه من الأدب والإعجاب ببلاغته دون النّظر إلى القِيَم التي يدعو

  .إليها سواءٌ أكانت حقّا أم باطلا

وإذا كان لعرب الجاهليّة حضارة أدب كما قال حسن الأمراني، فكيف قام 

  .اؤهم بالتّمهيد لقيام الحضارة عندهم كما أشار إليه آنفا عبد القادر القط ؟شعر 

وكأنّما فَرَغ « :هي عند عبد القادر في قوله -مرّة أخرى  - ولعلّ الإجابة 

جيلهم وظلّ  من تلك الرّسائل الحضاريّة قبيل الإسلام فانقضى" الفحول" هؤلاء 

نوع جديد تُحقّق للعرب تلك الوحدة  المجتمع العربيّ بضع سنوات ينتظر رسالة من

وكان لابدّ أن تمضي سنين أخرى في ظلّ الإسلام حتّى ينشأ جيل جديد (...) 

تربّى في تلك البيئة الحضارية الجديدة بعد أن تبلورت سماتها واستقرّت قِيَمها 

       إذْ يَرى صاحب هذا القول 2».وتجاوزت مرحلة الانتقال إلى مرحلة الأصالة

كما ذُكر  -الجاهليّة قد هيّؤوا أمّتهم من حيث وحدة الانتماء واللّسان  ∗شعراءأنّ 
                                                             

  www.hiramagazine.com: حسن الأمراني ،من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة 1
 .14وص   13عبد القادر القط، ص  ،في الشّعر الإسلامي والأموي 2
 عهدلإسلامي في دب الأا: لقد أطلق العرب على الشّاعر لقب العالم الكبير، للتفصيل أكثر يُنظر ∗
  .89، ص)د ت(س، لنفائدار ا ،روفمعف ناي ،نيدشرالاخلافة وة ولنبا
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لاستقبال أيّ رسالة حضاريّة مُقبلة، الأمر الذي تحقّق في ظلّ الإسلام  -سابقا 

الذي أصّل لقِيَم الجيل الجديد الذي اِنتقل بالعرب مِن حضارة الأدب إلى أدب 

  .آنذاك -الإسلام  -يد الحضارة المسبوغ بسمات الدّين الجد

صحّح  ∗ولمّا جاء الإسلام «:ويتّفق حسن الأمراني مع هذا الرّأي في قوله

 )صلى االله عليه وسلّم  (هذه العلاقة؛ علاقة الأدب بالحضارة، فاستنكر رسول االله 

سَجْع الكُهّان لِما يحمله مِن قِيَم الباطل وما يسقطه مِن أهل البيان  مِن الحقّ،  

ونعى القرآن الكريم على فئة من أهل البيان زُخرف القول، وجعله مرتبطًا 

والواضح هنا أنّ المبادئ التي تضمّنتها رسالة الإسلام قد حثّت   1».بالشّياطين

     لى تهذيب العلاقة بين الأدب والحضارة البشريّة بعامّة والعرب بخاصّة ع

وذلك بالأمر بالمعروف والنّهي على المُنكر الذي جعل العربيّ المُسلم يحتفي بِبَيان 

  .منه على الباطل الحقّ، وفي الوقت نفسه يستنكِرُ ما شجّعالشعر الذي يتوافق مع 

الإسلام وقد أسّس « : قوله -أيضا  -ويُضيف الأمراني في هذا السّياق 

قولاً وفعلاً أدب الحضارة، فجعل الأدب رساليا ونزّهه عن العبث، وتلك خصيصة 
                                                             

للتفصيل  ،كان الإسلام أقوى وارد على اللغة العربيّة فنصّ على منزلة الكلمة وحدّد مسؤولية الأدب  ∗
 دوي،لنالحسني ابع رالد امحم :ملإسلادر اصن مذج مع نماة بالحيا تهصلولإسلامي دب الأا :أكثر ينظر

 :منهام لاسلاف اقوموثة دالحاية ظرنم يوتق/ .18وص17م، ص1985روت، بي، سالةرّ لاسسة ؤم ،1ط
  .102، صم1993ض، يارّ لا ،يع وزلتّر واشللنّوي لنحدار ا، 2طوي، لنحاضا رعلي ن نادع
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    من خصائص الإسلام التي تشمل الوجود كلّه، فكيف إذا تعلّق الأمر بالكلمة 

       في الأخرى، التي جعلها الإسلام مدار الحياة في الدّنيا وبها تتأكّد المَنـزلة 

        1».إذ لا مجال للفوز والنّجاة إلاّ بتكريم الكلمة التي أعلاها كلمة التّوحيد

ومِن الواضح هنا أنّ أدب الحضارة هو ذلك الأدب الذي يشحَنُه أصحابه بقيَمِهم 

 ∗∗بخاصّة، ومثال ذلك دِين الإسلام∗الأخلاقيّة التي اِستمدّوها من عقيدتهم الدّينيّة

   من حضارة الأدب  ى من شأنها الأمر الذي نقل العربعلالذي كرّم الكلمة وأ

  .إلى أدب الحضارة

ويبدو أنّ إعلاء كلمة الحقّ والالتزام بها لا يتعارض مع الاحتفاء ببيان 

والإعجاب به، إذْ يقول الأمراني تارة  -والشّعر منه بخاصّة  -الأدب بعامّة 

       للشّعراء   )صلى االله عليه وسلّم  (ولم تَكُ توجيهات رسول االله « : أخرى
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دب لأاية ظرة لنلعامّالملامح ا :هي عقيدة انبثق منها نظام شامل للحياة، للتفصيل أكثر يُنظر  ∗

  .21،صم 1992ق، مشح، دلصباابعة طم، يعوزلتر وافة للنشرلمع، دار ا1،طودعبغ شلتا :لإسلاميا
فصيل أكثر بعدما دخل العرب في الإسلام نظموا أشعاراً زاهدة في حطام الدّنيا ومتاعها الزّائل، للت  ∗∗
         ،القاهرةرف، لمعا، دار ابيةدلأت اسادرالامكتبة ف، قي ضيوش ،للغةر واعلشّراث والتافي : يُنظر

د محمورات منش ر،لشعرر اغن سلسلة م ،ينةوذبد محم ضتها،ر معاد وسعات باندة قصي/ .30،ص)د ط(
  . 07،ص )د ت(،)د ط(ت،لحماما،اينةودب
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غير تأكيد لهذا التوجّه الرّساليّ للكلمة الجامعة  بين الحقّ والجمال، فلم يَعُد 

   . الجمال نقيضًا للحقّ، بل مؤازرًا له ومُتمّمًا، فلا جمال أصلاً إلاّ مع الحقّ 

     هما أولى، المتعة أي : وكذلك اِنتهت تلك الثنّائيّة المجحفة النّكدة التي تتساءل

               والمقصود بثنائيّة الحقّ والجمال   1».أم الفائدة، الحقّ أم الجمال؟

        ذلك المزيج الأدبيّ الذي يتداخل فيه رَونق العبارة -بحسب هذا القول  -

  .أم نثراً  التي يَبُثّها الأديب في عمله سواءٌ أَكان شعراً  ∗مع الرّسالة الهادفة

والحديث عن جمال الكلمة الأدبيّة يُمهّد لمحاولة التّعرّف على تَأثر الأدب 

بمحيطه من حيث درجة التحضّر؛ إذ يُناقش عبد العزيز الجرجاني   هذه القضيّة 

يرقّ شعر أحدهم، ويصلُب شعرُ الآخر، ويسهل لفظُ أحدهم، ويَتَوَعرُ « : في قوله

تلاف الطّبائع، وتركيب الخَلْق؛ فإنّ سلامةَ اللّفظ منطقُ غيره؛ وإنّما ذلك بحَسبِ اِخ

       إذْ يرَى الجرجاني  2».تتبعُ سلامة الطّبع، ودَماثة الكلام بقدر دَماثةِ الخِلقة

على ألفاظهم مثلما تكون جودة  أنّ طبائع النّاس تنعكس -في هذا القول   -
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حية ورّ لم القيا :يهدف الأدب والدّين إلى المُثل العليا إلاّ أنّ الأدب حرّ والدّين مُقيّد، للتفصيل أكثر يُنظر ∗

مكتبة س،ملحح لفتاد ايا عبرث :)م 1950ن يرلعشرن القف احتى منتص( ثايدحو مايدق بيّرلعر اعلشّافي 
  .27ص ،)ت.د(، روتبي ر،شلنّواباعة طّ بناني للللّودار اسة درلما

علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق وشرح محمّد  أبو الفضل  ،الوساطة بين المتنبّي وخصومه 2
  .25وص 24، ص 2006بيروت،  - ، المكتبة العصرية، صيدا 1إبراهيم وعلي محمّد البجاوي، ط
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إنْ هُم حَسُنت طبعاهم رَق الكلام بقدر سلامة الخِلقة، والحال نفسه عند الشّعراء ف

  .شِعرهم وإن صعُبت هذه الطّبائع صَلُب الشعر معها

ويُرجع عبد العزيز الجرجاني صَلابة الشعر إلى البداوة التي يَنْجُم عنها حِدّة 

وتَرى الجَافِيَ الجِلْف مِنهم كَزّ الألفاظ، مُعقد الكلام، وَعْر « : الطّبائع حيث يقول

. إنّك رُبّما وجدتَ ألفاظه في صوته ونغمته، وفي جرْسه ولهجتهالخطاب؛ حتّى 

    بالبداوة اللّفظ ويَظهر هنا جليّا تأثر  1».ومن شأن البداوة أن تُحْدث بعض ذلك

هو الأدب " الخِطاب" التي تجعل الخطاب وَعْرا ومُعقّدا، ولعّل المقصود بكلمة 

  .ومنه الشعر

           ر بالبادية؛ إذْ يقول الجرجانيا يتأث والشعر يتأثر بالحاضرة كم

عر أسلسَ من شِ  - وهو جاهليّ  -عر عَدِي ولذلك تجدُ شِ « : في هذا السّياق

الفرزدق ورجَز رُؤْبة وهما آهلان؛ لملازمة عَدِي الحاضرة وإيطانه الرّيف، وبُعْده 

ويُقدّم  الجرجاني نموذجا حيّا عن تأثّر الشعر  2».عن جلافة البَدْو وجفاء الأعراب

 مِن شعر الفرزدق  - بمعنى أرقّ  -" أسلسَ " بالحضارة إذْ بحسبه كان شِعر عَدِي

ورجز رُؤْبة؛ والفضل في ذلك يعودُ إلى تحضّر عَدِي بعيشه  في المَدِينَة التي دلّل 
                                                             

  .25ص علي بن عبد العزيز الجرجاني، ،الوساطة بين المتنبّي وخصومه 1
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه 2
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   عده عن خشونة الأعراب وبُ " الرّيف " و" الحاضرة " عليها الجرجاني بكلمتَيْ 

  .في الوقت عينه

في قول  -أيضا  -وتتجلّى علاقة التأثر والتّأثِير بين الأدب والحضارة 

فلمّا ضرب الإسلام بِجِرانه، واِتّسعت ممالك العرب، وكثُرت « : الجرجاني

      الحواضر، ونزعت البوادي إلى القُرى، وفشا التأدّب والتظرّف اِختار النّاسُ 

مِن الكلام ألينَه وأسْهَله، وعَمدوا إلى كلّ شيء ذي أسماء كثيرة اِختاروا أحسنها 

على أسلسِها  صرواسمعا، وألطفها مِن القلب موقعا؛ وإلى ما للعرب فيه لغاتٌ فاقت

ويُشير  1».وأعانهم على ذلك لِينُ الحَضارة وسهولةُ طِباع الأخلاق(...) وأشرفِها

تّساع رقعة العرب بفضل الفتوح الإسلامية إلى تطوّر الجرجاني في حديثه عن اِ 

لا تقبل إلاّ ألطف  فقد أصبحت آذانهمعند العرب المسلمين  ∗الذّوق الأدبيّ 

الألفاظ، وأصبحت ألسنتهم لا تجود إلاّ بأشرف العبارات تعفّفا وتأدّبا، وهنا يتجسّد 

                                                             

  .25ص علي بن عبد العزيز الجرجاني، ،الوساطة بين المتنبّي وخصومه 1
للعدل،  لقد حلّت الرّوح الإسلاميّة محلّ الرّوح القبليّة وأصبح الشّعر رسالة إنسانيّة لإقرار الحقّ والدّعوة  ∗

      م، سلوعليه صلى الله ول سرلا مايّأة لإسلاميّوة اعدلاكة رفي معر علشّدور ا: للتّفصيل أكثر يُنظر
يخ رتا/ .242، ص1971،)د ط(ر ئزالجا ،يعوزلتر وانية للنشوطلاكة رلشاهيم ،رابل إخلين حمرلد اعب

    م، /2005ـه 1425ن،لبا روت،بي ،بي رلعب الكتادار ا 2،جفعيرالدق افى صاطمص ،ربلعآداب ا
 .205وص 221، ص)ط.د(
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وتُهذّبها ممّا يجعل  تأثير الحضارة في الأدب مِن حيث إنّها  تُليّن طبائع النّاس

  .النّتاج الأدبيّ سَلِسًا وهادفًا في الوقت نفسه

وخلاصة ما سبق، هي أنّ علاقة التأثّر والتأّثير بين الأدب والحضارة تكمنُ 

في التّكامل بينهما؛ إذْ إنّ الأدب الحضاريّ يُمهّد للحضارة ويرافقها خلال أطوار 

يحمل قيمها وأفكارها وهذا ما تمّ  نموّها حتّى طور ذروتها فهو كالوعاء الذي

 في ألفاظه راقياً  توضيحه آنفا، وفي الوقت نفسه تجعل الحضارة من الأديب رقيقاً 

بين الحقّ والجمال، وذلك بفضل حُسن الطّبع  اً ه جامِعفي أخلاقه ممّا يجعل أدَب

  . الذي يكتنفه من جرّاء إقامته في الحَاضِرة
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تتميّز الفترة الممتدّة مِن القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 

بالوفرة المعرفيّة من حيث جهود الشّعراء الجزائريّين الذين أبدعوا في أغراض 

 .  الشّعر المُختلفة، وقد اتّسمت نصوصهم الشعريّة بالجدّة في الطّرح

ر االله الشّعر والعِلم والبلاغة     لم يقْصُ « : ابن قتيبة في هذا السّياق قالو 

    على زمن دون زمن، ولا خصّ قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما

والجِدّة في الشعر  1». بين عباده في كلّ دهر، وجعل كلّ قديم حديثا في عصره

     الجزائريّ القديم لا تعني بالضرورة انسلاخ شُعرائِه عن ثقافة أسلافهم الأدبية

  .∗ي المشرق العربيّ ف

لما كان الشعر  ثم« :عبد الرّحمن بن خلدون هذا الرّأي في قوله رجّحيو 

موجودًا بالطبع في أهل كل لسان لأنّ الموازين على نسبة واحدة في أعداد 

المتحرّكات والسّواكن وتقابُلها موجودة في طباع البشر، فلم يُهجر الشّعر بفقدان 
                                                             

، دار 1ط ابن رشيق القيرواني، تحقيق محمّد عبد القادر أحمد عطا، ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه  1
 .96وص 95، ص1، ج2001الكتب العلميّة، بيروت ـــ لبنان، 

بينه وبين نظيره المشرقيّ     شأ الشّعر المغربيّ وتطوّر بفضل أواصر الودّ والألفة التي كانت ن لقد  ∗
الشّعر المغربي القديم بين التأثير والتأثر، : على الرغم من تباين الأزمنة والأمكنة، للتفصيل أكثر يُنظر

في المغرب العربي،  سات الأدبيّة والنقديّة وأعلامهامجلّة الفضاء المغاربي، مخبر الدّرا أمينة بن جماعي،
  .91،صم2004، الثاّني جامعة تلمسان، العدد
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بل كل جيل (...) لغة واحدة وهي لغة مضر الذين كانوا فحوله وفرسان ميدانه 

        وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل الأمصار يتعاطون 

         ويُفهم 1».منه ما يُطاوعهم في انتحاله ورصف بنائه على مهيع كلامهم

        كلّ عصر على الرّغم مطبوعة في أهل  ∗هذا القول بأنّ مهارة الشّعر مِن

المرجع اللّغويّ  -بحسب ابن خلدون -ألسنتهم مع لغة مضر التي تُعدّ  ينان تبمِ 

مة والحضر وأهل الأمصار؛ الرّئيس الذي تنسج على منواله العرب المستعج

في ذلك تكمن في البشر الّذين جُبلوا على خاصّية توليد إيقاعات شعريّة  والحجّة

مختلفة باختلاف التقّابل بين المتحرّكات والسّواكن في كَنَف نظام لغويّ موحّد 

  . تختزنه لغة مضر

والأمر ذاته يَسْري على عمليّة الإبداع لدى الشّعراء الجزائريّين  الذين وضعوا 

 قالحيث عارهم دون الخروج عمّا دأب عليه أسلافهم  بصمتهم الخاصّة على أش

وبلغت الجزائر يومئذ مستوى راحت الأقلام « :محمّد مرتاض عن هؤلاء الشّعراء

       المحافل والبلاطات، وتلتقي غيرهاتتنافس فيما بينها، والحناجر تتغنّى في 

                                                             

  .1179، ص3،جبد الرحمن بن محمد بن خلدونع ،مقدمة ابن خلدون  1
 :الشّعر هو مرآة تعكس حياة الأمّة في أطوارها المختلفة ويتأثّر بعواملها المتعدّدة، للتفصيل أكثر يُنظر  ∗
، بالفجالةر مص نهضةمكتبة ، 1ج ،زاويلجيد امحمن يدّ لد اسعث، يدلحا ريّ لمصر اعلشّافي ن يدّ لداء اصأ
   .83، ص)د ت(ر،مص،1ط ،سالة رلابعة طم
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وتبارزها في شتّى من الأقطار العربيّة الأخرى فتتنافح معها على إثبات الشّخصيّة، 

وفي هذا القول دلالة على اِحتكاك الشّعراء الجزائريّين  1».الأغراض والموضوعات

مع غيرهم مِن الشّعراء العرب وعلى إجادتهم لصنوف الشّعر المختلفة باختلاف 

    موضوعاتها ممّا يثبت عملية التأثّر والتّأثير التي حدثت بين هؤلاء الشعراء 

  . ع أقطارهمعلى الرّغم من تنوّ 

   وتجدُر الإشارة إلى خصوصيّة الشّعر الجزائريّ القديم الّتي تميّزه مِن غيره

: ولعلّ تزاوج المنهجيّتين« : عنه محمّد طول في قوله عبّر، وذلك ما ∗مِن الشعر

المشرقيّة الأندلسيّة، والمغربيّة الإفريقيّة، في صناعة الأدب الجزائريّ 

الدّراسية، ترصده لنا وتسجّله التآّليف والمخطوطات الّتي خلّفها الإبداعيّة و :بفعاليته

   والمقصود هنا هو عمليّة التّلاقح الّتي حدثت 2.»لنا أقطاب الأدب في الجزائر

   والثقّافة الأمازيغيّة المغاربيّة  ،بين الثقّافة العربيّة الإسلامية  المشرقية مِن وجهة

توح الإسلامية التي وصلت إلى مشارف فرنسا من وجهة أخرى، وذلك من جرّاء الف
                                                             

وزارة الثقّافة، ، 1محمّد مرتاض، ط، هـ إلى مطلع العصر الحديث 3الشّعر الجزائري القديم ـــ من القرن   1
 .12ص ،2014الجزائر، 

إنّ الشّعر الجزائري القديم أصيل بأغراضه وخصائصه، ولغته، وأسلوبه، وموسيقاه وقوافيه، للتفصيل   ∗
ه، عبد الصمد عزوزي، كليّة الآداب 12ه وق 7أثر القرآن في الشّعر الجزائري ما بين ق : أكثر يُنظر

، د محمّد زمري.إشراف أ، 2009والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
   .18ص 

  .35، ص2000محمّد طول، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، وهران، ،ي النّقد الأدبي الجزائري القديمف  2
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مرورا بإسبانيا الّتي كانت مهدا للحضارة الأندلسية، الأمر الّذي أدّى إلى انبثاق 

  .الشّعر الجزائريّ القديم مُتمثّلاً في ثمار هذا التّمازج الثقّافيّ 

ولقد تنوّعت مضامين الشّعر الجزائريّ مِن القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن 

ورثاء،  العاشر الهجريّ وتعدّدت بين مديح نبويّ، وزهد وتصوّف، ومدح، ووصف،

        ح، وسيتركّز هذا الفصلوشيتوحنين واشتياق، وغزل، وشكوى، وفخر، و 

  :على النّحو الآتي على نماذج منها لتحليلها على الأغراض الشّعريّة التي عُثر

 :المديح النّبوي .1

   وذلك في الخمسيّة الهجريّة الثاّنية إذْ دأَب  ∗وقد سُمّي بشعر المولديات

في تلك الفترة على إحياء ذكرى المولد النّبوي الشّريف             ∗∗سلاطين الجزائر

         صلّى االله (في بلاطاتهم على شكل أمسيات شعريّة في مدح الرّسول  

  .)عليه وسلّم

                                                             

المدائح النبويّة والمولديات التي انتشرت في أرجاء البلاد الإسلاميّة، مدرسة، ووسيلة إعلان  كانت  ∗
شعر المولديات في العهد الزياني، أحمد موساوي، : تربوية وفنيّة تجسّد القيم الدّينيّة، للتفصيل أكثر يُنظر

   .225، ص2005، 03مجلة الفضاء المغاربي، العدد
∗∗

لأبي حمّو موسى الثاّني بتأصيله للاحتفال بليلة المولد النبويّ الشريف، للتفصيل  إنّ التّاريخ يشهد  
، 8/9فن المولديات في الشّعر المغربي القديم، محمد مرتاض، مجلة الفضاء المغاربي، العدد : أكثر يُنظر

  .30، ص 2014
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     :تب في هذا الغرضمحمّد مرتاض عن الشعر الجزائريّ  الذي كُ  يقولو 

      وهذا الشّعر ذو خصوصيّة أساسٍ تتمثّل بخاصّة في الإعراب الصّادق « 

عمّا تكنّه العاطفة لهذا النبيّ العظيم، وتموج به المشاعر من حبّ عارم، وشوق 

ويُفهم من هذا القول أنّ عاطفة الشعراء  1».كبير إلى رؤية النّبيّ والتّشفّع به

صلّى ( ين كانت صادقة في التّعبير عن حبّهم واشتياقهم للرّسول الكريم الجزائريّ 

بمناسبة  الذي أنشد أحمد بن شعبان ومن بين هؤلاء الشّعراء ) والسلّم االله عليه

  : )صلّى االله عليه وسلّم ( إحياء ليلة مولده

ـــــع ـــــهُورِ رَبِي ـــــي الش ـــــةَ فِ ـــــازَ المَكَانَ ـــــــــــدينِ   **  حَ ـــــــــــوعْ وَتَأَسسَـــــــــــتْ لِلْ   فِيـــــــــــهِ رُبُ

ـــــــتْ  ـــــــدْ خَلَ ـــــــهِ وَعَشْـــــــرٌ قَ ـــــــينِ بِ ــــــــــــوعْ   **  فَلِلَيلَتَ ــــــــــــدٌ وَطُلُ ــــــــــــد مَولِ ــــــــــــهُ لأَِحْمَ مِن

ــــــــــادِ صَــــــــــدِيعْ   **  فِــــــي لَيلَــــــةِ الاثْنَـــــــينِ حَسْــــــبُكَ لَيلَـــــــةً  ــــــــــرُ الرشَ ــــــــــا فَخْ   فَحُلُوهَ

ـــــم ـــــن هَاشِ ـــــى مِ ـــــإِكْرَامِ مُنْتَق ـــــاءَتْ بِ ـــــــــــمُ   **  جَ ـــــــــــتِهِمْ تَرْفِيـــــــــــعْ  وَهُ   2الـــــــــــذِينَ لِبَي

الشّاعر في هذه المقطوعة الشّعرية عن شهر ربيع الأوّل الذي وُلد   تحدّث

       مبرزا المكانة العظيمة التي يحظى )صلّى االله عليه وسلّم ( فيه الرّسول  
                                                             

 :يُنظر./ 141د مرتاض، صمحمّ  ،هـ إلى مطلع العصر الحديث 3الشّعر الجزائري القديم ـــ من القرن  1
   م،2003معجم أعلام شعراء المدح النّبوي، محمد أحمد درنيقة، دار ومكتبة الهلال، بيروت، دط، 
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بها هذا الشّهر  بين سائر أشهر السّنة الهجريّة لأنّ فيه جاءت ليلة الاثنين حاملة 

 )صلّى االله عليه وسلّم (إلى التّغنّي بنسبه الشّريف   ثمّ انتقلنور الهداية  والرّشاد، 

  .بين سادة قريش بني هاشم الذين لهم مكانة رفيعةمن 

 : فقال )صلّى االله عليه وسلّم ( مدحه للرّسول  واصلو  

لَــــــــهُ    وَلَـــــهُ المَـــــدَى فِـــــي المُعْجِـــــزَاتِ وَســـــيعْ   **  أَنَالَــــــــهُ  كبــــــــر المَزَايَــــــــا مَــــــــا الإِ

ـــدَا ــــــــوعْ   **  سَـــطَعَتْ كَمَـــا وَمَضَـــتْ بَـــوَارِق أَو بَ ــــــــارِ منُ ــــــــي زَادِ النهَ   لِلْشّــــــــمْسِ فِ

ـــــمْسِ التِـــــي عَـــــنْ أَمْـــــرهِِ  ـــــــحَى   **كَإِعَـــــادَةِ الش ــــــــى بِالضَسَــــــــيطِيعْ عَـــــــادَتْ وَأن  

ــــــــرُوعْ   **  وَسَــــــعَى لَــــــهُ نَخْــــــلٌ وَعَــــــادَ مَكَانَــــــهُ  ــــــــهُ فُ ــــــــانَ مِن ــــــــا كَ ــــــــهُ مَ َ1فَكَأن  

صلّى االله ( الشّاعر على ذكر المعجزات التي أيّد االله  بها نبيّه الكريم  أتى

وذلك لإبراز مقامه الشّريف، فهو المجتبى الذي سطعت من أجله  )عليه وسلّم 

    وكأنّ الشّمس قد مُنعت من الظّهور ورُدّت البوارق وأومضت في ضروة النّهار

له  الشّمس بعد غروبا وكأنّه وقت الضحى وذهب إليه النّخل ورجع إلى مكانه 

  .وكأنّ جذوره لم تضرب في عمق الأرض قطّ 

  :فقال )صلّى االله عليه وسلّم ( تغنّى بمعجزاتها وفي القصيدة نفسه
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ـــــــوعْ   **  وَبِنَبْــــــعِ عَــــــذْبِ المَــــــاءِ بَــــــينَ بَنَانِــــــهِ  ـــــــاهِ نُبُ ـــــــنَ المِيَ ـــــــوش مِ   عـــــــم الجُيُ

  فَانْسَــــــــــاغَ مِنــــــــــهُ مَــــــــــورِدٌ وَشــــــــــرُوعْ   **  وَبِتَفْلِــــــــهِ عَــــــــادَ الأُجَــــــــاجُ سَلاَسِــــــــلا

ـــــــــاةِ كَلـــــــــمَ مُعْلِمـــــــــاً  ــــــــــهِ مَوضُــــــــــوعْ   **  وَلَــــــــهُ ذِرَاعُ الش ــــــــــم وَهُــــــــــوَ لأَِكْلِ 1بِالس  

وقد تطرّق الشّاعر في هذه الأبيات إلى معجزة خروج الماء من أصابعه  

إلى الحديث عن معجزة تحوّل  نتقلاالشّريفة ليروي عطش جيش المسلمين، ثم 

صلّى االله ( الماء غير الصالح للشرب إلى ماء عذب   بعد ما بصق فيه الرّسول 

صلّى االله ( ليُعرّج  بعد ذلك على معجزة إبلاغ ذراع الشّاة للرّسول    )وسلّم عليه 

  .عن السّمّ الذي وُضع فيه حين همّ بأكله )عليه وسلّم 

حسن  )صلّى االله عليه وسلّم ( ومِن الشّعراء الذين كتبوا في مدح الرّسول 

  :ولده الشّريفةناسبة إحياء ليلة مالذي قال بم) أبو الحسن( إبراهيم بن السبع 

ــــمْ  ــــقِ كُلّه ــــرَمُ الخَلْ ــــولاً أَكْ ــــدْتُ رَسُ ـــــــابِر وَأَفْضَـــــــلَ   **  قَصَ   مَـــــــنْ تثُْنِـــــــي عَلَيـــــــهِ المَنَ

ـــــــــنْ تنَْشَـــــــــق عَنْـــــــــهُ المَقَـــــــــابِر  **  سَــــــيدُ أَهْــــــلِ الأَرْضِ وَالكَــــــون كلّهــــــمْ  لُ مَ وَأَو  

ــــدُ  ــــدُ أَحْمَ ــــاحِي مُحَم ــــو القَاسِــــمْ المَ   عَاقـــــــبٌ وَهُـــــــوَ حَاشـــــــر رَسُـــــــولٌ أَمِـــــــينٌ   **  أَبُ

  2وَمِــــــن أَجْلِــــــهِ الــــــدنْيَا وَعَنْــــــهُ المَفَــــــاخِر  **  لَـــهُ المَنْـــزلُ الأَعْلَـــى وَفِـــي حُبـــهِ العُـــلاَ 
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بأكرم  )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر مقطوعته بوصف الرّسول   افتتحو   

في الانبعاث  خلق االله وأفضلهم، فهو أحقّ النّاس بالثنّاء لأنّه سيّد العالمين وأوّلهم 

أَبُو (  غرارعلى  بأحبّ الأسماء )صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول  مدحمِن القبر، و 

زلة أكيد منتتمّ أبياته بأ، ثمّ )أَحْمَدُ ( ،  و) مُحَمدٌ  (، و)المَاحِي ( ، و)القَاسِمْ 

  .محبّة ومقاماً  لاَ التي بلغت العُ ) صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول 

  :فقال في القصيدة نفسها )صلّى االله عليه وسلّم  (مدحه للرسول  تابعو 

نٍ  مَ فَضْــــــــلاً قَبْــــــــلَ كُــــــــلّ مُكَــــــــوـــــائِر  **  تَقَــــــــد ـــــرُ جَ   وَجَـــــاءَ لِنَصْـــــرِ الحَـــــق وَالكُفْ

ـــــاهِر  **  إمَامُهَــــــاالإرْسَــــــالِ وَهُــــــوَ  خَــــــاتَمَ  أَيَــــــا ـــــلّ بَ ـــــي الكُ   وَسَـــــيدُهَا وَالفَضْـــــلُ فِ

ــــــــــر  **  فَـــــأَحْيَى ربـــــوعَ الحَـــــق بَعْـــــدَ دُرُوسِـــــهَا ــــــــــا وَحَوَاضِ ــــــــــةٌ بعــــــــــد العَفَ   مُهَلّلَ

ـــــــــهُودِهِ  ـــــــــددَ لِلْتوحِيـــــــــدِ عقـــــــــدَ شُ   1بَـــــــــرَاهِين صِـــــــــدْقٍ كُلهُـــــــــن بَـــــــــوَاهِر  **  وَجَ

           صلّى االله (الشّاعر في هذه الأبيات عن  فضل الرّسول  تحدّث

على النّاس أجمعين إذْ بعثه االله لنصرة الحقّ على الرّغم مِن ظُلم )عليه وسلّم

الكفّار وطغيانهم، فقد جدّد للنّاس دين التّوحيد وأنار بالرّسالة التي جاء بها ربوع 
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      صلّى االله  (ت برهنت على صدق نبوّته  الحقّ بعدما أيّده االله عزّ وجلّ بمعجزا

  .)عليه وسلّم

صلّى االله ( سترسل الشّاعر في ذكر معجزاته ا جزء آخر من القصيدةوفي 

  : فقال )عليه وسلّم 

ـــــــــوبِ قَوَاطِعـــــــــاً  ـــــــــاقِ القُلُ ـــــــــدتْ بِآفَ   فَقَــــدت قَمِــــيصَ الكُفْــــرِ فَهِــــيَ بَــــوَاتِر  **  تَبَ

ــــى أَزَاحَـــــ ــــاهِر  **  تْ ضَـــــلاَلَهُ وَمَـــــا بَرِحَـــــتْ حَتـ ــــق ظَ ــــهُ وَالحَ ــــتْ مِن ــــى أَرَاحَ وَحَت  

ــــــــــا ــــــــــي وَكُلّه ــــــــــاتِ النبِ ــــــــــمُ آيَ ــــــــــــر  **  وَأَعْظَ ــــــــــــاتٍ دَوَاعٍ زَوَاجِ ــــــــــــائِمُ آيَ   عَظَ

ـــــرَةً  ـــــا مُنِي ـــــدِ شَمْسً ـــــأفُْقِ الرشْ ـــــدتْ بِ ـــــي ســـــودُ غَـــــدَائِر  **  تَبَ ـــــدْ أُسْـــــلِبَتْ لِلْغَ   1وَقَ

بالقواطع والبواتر التي مزّقت  )صلّى االله عليه وسلّم ( صف معجزاته و وهنا 

رداء الكفر ولم تزل، حتّى بعد ما ظهر الحقّ بنوره وزهق الباطل وتبدّدت ظلماته، 

فهي أعظم الآي التي أزالت بنورها سواد الغيّ كشمسٍ أضاءت أُفق الهِداية لذوي 

  .العقول السّليمة

 :فقال )صلّى االله عليه وسلّم ( وفي القصيدة نفسها مدح الشّاعر الرّسول 

ـــــدَائِرُ   **  فَأَشْـــــرَقَ بِالتوحِيـــــدِ مَـــــا كَـــــانَ مُظْلِمـــــاً  ـــــكَ الغَ ـــــهُ تِلْ ـــــا لاَقَتْ ـــــابَتْ بِمَ   وَشَ
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ـــدْ مَضَـــتْ  ـــلِينَ وَقَ ـــزَاتُ المُرْسَ ـــتْ مُعْجِ ــــــا إِلا الفَرِيــــــقُ   **  أَتَ ــــــمْ يَلْقَهَ   المُعَاصِــــــرُ وَلَ

ـــــــد ـــــــفِيعِ مُحَم تــَـدُومُ وَتَرْعَـــى مَـــا رعَـــى الـــنّجْم سَـــاهِرُ   **  وَمُعْجِـــــــزَةُ الهَـــــــادِي الش  

  1لِتَشْـــــــنِيفِ آذَانِ الفَخَـــــــارِ المَفَـــــــاخِرُ   **  وَمَــــا الحَصْــــر قَصْــــد المَــــادِحِينَ وَإِنمَــــا

 )االله عليه وسلّم صلّى ( معجزات النّبي محمّد  أكّد الشّاعروفي السّياق نفسه  

      بينه ، حيث يُميّزضّلالأشرقت بنور التّوحيد وأزالت الغشاوة عن أولي ال التي

من حيث إنّ معجزاته  بين سائر المرسلين عليهم السلامو  )صلّى االله عليه وسلّم ( 

اتهم ولم يتلقّفها الذين مضت معجز  من الرّسل دائمة في الزّمن على عكس ما سبقه

  .الذين عاصروهمهم إلاّ أقوام

من القصيدة  جزء آخرفي  )صلّى االله عليه وسلّم ( في مدح الرسول  أبدعو  

  :فقالنفسها 

ـــالغُ  ـــدْحُ بَ ـــدُودٌ وَلاَ المَ ـــلاَ الفَضْـــلُ مَحْ وَلاَ الفَخْــــــــرُ مَحْصُــــــــورٌ وَلاَ المَجْــــــــدُ   **  فَ

قَاصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   خُلِعْــــــتَ فِيهَــــــا عَلَيــــــهِ مَفَــــــاخِرفَكَــــــمْ   **  فَفِــــي لَيلَـــــةِ الإِسْـــــرَاءِ فَضْـــــلاً وَرِفْعَـــــةً 

ــــــدٍ  ــــــوَ مَجْ ــــــى نَحْ ــــــبْعِ يَرْقَ ــــــى الس عَلَ

وَسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤْدَدٍ 

  بِتِــــــرْدَادِهِ يَشْــــــقَى الحَسُــــــودُ المُكَــــــابِر  **

ــــــرَى عَلَيــــــهِ البَشَــــــائِر  **إِلَــــــى أَنْ أتََــــــى مَــــــنْ قَــــــابَ قَوسَــــــينِ  ــــــهِ تتَْ   2أَتَتْــــــهُ بِ
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  )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر في هذه المقطوعة بأنّ مدح النّبيّ   صرّح

    لا يوفيه حقّه مهما بلغ من الدّرجات لأنّ مقامه رفيع وشأنه عالٍ بين الخلائق،

       صلّى االله ( نتقل لذكر معجزة ليلة الإسراء والمعراج التي ارتقى فيها  اثمّ 

أعلى المنازل عند االله عزّ وجلّ  ولا يحسده سبع سموات حيث نال  )عليه وسلّم 

  .في هذه المرتبة إلاّ مُكابر

     في مدح الرّسول  ) أبو محمد ( عبد المؤمن بن موسى المديوني  قد نظمو 

  : فقال ئهامولده  وإحياليلة بمناسبة الاحتفال ب )صلّى االله عليه وسلّم ( 

ـــــــــهُبَا  **  وَأَرْفَعهُـــــمْ أَسْـــــنَى النَبِيـــــينَ، أَعْلاَهُـــــمْ  ـــــــــوَارَ وَالش نْ ـــــــــورهُُ يُخْجِـــــــــلُ الأَ   فَنُ

ــــــم  ــــــرَبٍ وَعَجَ ــــــن عَ ــــــةِ مِ ــــــرُ البَرِي ــــــــــبَا  **خَي ــــــــــاهُمْ حَسَ ــــــــــةً، أَزْكَ ــــــــــاهُمْ ذِم   أَوفَ

ـــــا ـــــوَانَ خَالِقُنَ كْ نَ الأَ ـــــو ـــــهِ كَ ـــــن أَجْلِ ــــا  **  مِ ــــلِ مُكْتَتِبَ ــــي صَــــحِيحِ النقْ ــــى فِ ــــا أتََ   كَمَ

ـــــا  **  الحَــــــقّ إِذَا فَــــــرتْ مَعَالِمُـــــــهُ فَــــــأظْهرَ  ـــــا ذَهَبَ ـــــدِ مَ ـــــن بَعْ ـــــادَ بُنْيَانـــــهُ مِ   1وَسَ

 )صلّى االله عليه وسلّم( وقد بدأ الشّاعر هذه المقطوعة الشّعرية بمدح الرّسول 

ل النّجوم والشّهب من نوره، فهو خير الأنام جَ والذي نال الرّفعة بين النّبيين بل وتخْ 

على هذه المكانة العالية  ألسنتهم ومن العبارات التي وظّفها للدّلالةعلى اختلاف 
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كد  المنزلة الرّفيعة التي يستحقّها أ، ثمّ )أزكاهم حسبا  (، و) أوفاهم ذمّة (: قوله

  .نظير إظهاره للحقّ ونشره لنور الهداية )صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول  

  :في القصيدة نفسها لفقا )وسلّم  صلّى االله عليه( في مدحه للرسول  واصلو 

ـــنْ قربَـــا  **  وَقَــــــــامَ يَــــــــدْعُو الــــــــوَرَى الله مُجْتَهِــــــــداً  ـــنهُمْ عَلَـــى نَـــايٍ وَم ـــانَ مِ ـــنْ كَ   مَ

ـــى ـــارٍ لَظّ ـــر نَ ـــن حَ ـــابَ نجـــا مِ ـــنْ أَجَ ــــــــرَ   **  فَمَ ــــــــهُ الأَمْ ــــــــاهُ الإل ــــــــدْ كَفَ ــــــــا وَقَ   وَالتّعبَ

ـــــوَاهُ الجَحِـــــيم غَـــــداً  ـــــربَا  **  وَمَـــــنْ عَصَـــــاهُ فَمَثْ ـــــرْوَى إذا شَ ـــــا يُ ـــــاً فَمَ ـــــقَى حَمِيم   يُسْ

  1مِــن بَعْــدِ مَــا اعْتَقَــدُوا الأَصْــنَامَ وَالنصــبَا  **  وَأبْعــــــدَ النــــــاس مِــــــن جَهْــــــلٍ أَضَــــــلهُمْ 

 صلّى االله ( الشّاعر في هذه الأبيات الدّعوة التي قام بها الرّسول   وضّح

لكلّ النّاس   في سبيل نشر دين الإسلام حيث اجتهد في تبليغ الرّسالة )عليه وسلّم 

عن الحقّ  اَ من النّار والشّقاء ومَن أبَىدون استثناء، فمن استجاب واهتدى فقد نج

 بذلك بشيراً  يكون الرّسولالمبين فمصيره الجحيم التي يُسقى فيها مِن الحميم، ل

عليها حينما عبدوا الأصنام لتي كانوا خراجهم من الضّلالة اللنّاس لإ ونذيراً 

  .إلى دين االله القويم موإدخاله
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 )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر بمعجزات الرّسول  تغنّىوفي القصيدة نفسها 

  :فقال

ـــهِ االلهُ  ـــى أَسْـــرَى بِ ـــيمِ إِلَ ـــي الليـــلِ البهِ ــــبْعِ الطبَــــاقِ فَحَــــازَ الفَخْــــرَ وَاقْتَرَبَــــا  **  فِ الس  

ـــاصَـــلى  ـــل بِهَ ـــى وَعِيسَـــى وَالخَلِي ـــــا  **  بِمُوسَ ـــــرْشَ وَالأَسْـــــتَارَ وَالحُجُبَ   وَعَحـــــين العَ

ــــــطَةٍ  ــــــهُ مِــــــن غَيــــــرِ وَاسِ ــــــاهُ، كَلمَ   ثــُـــــم اجْتَبَـــــــاهُ وَأَعْطَـــــــاهُ الَـــــــذِي طَلَبَـــــــا  **  أَدْنَ

ــــــــلاً بِوَاحِــــــــدِهِ  ــــــــعٌ بِــــــــهِ أَهْ ــــــــى رَبِي ــــاً   **  أَتَ ــــا وَمَرْحَب ــــا وَهَبَ ــــدَى وَمَ ــــا أَهْ ــــمَ مَ   1نِعْ

    مقطوعته الشّعرية بالحديث عن ليلة الإسراء التي ارتقى فيها الرّسول افتتح

ذكر  سبع سموات ونال فيها مقربة من االله وعزّة، ثمّ  )صلّى االله عليه وسلّم ( 

أنبياء االله على غرار موسى  )صلّى االله عليه وسلّم ( الصلاة التي أمّ فيها محمّد  

من أستار  سري به رآه النبيّ عندما أُ  عمّاتحدّث وعيسى والخليل عليهم السّلام، ثمّ 

كلّمه االله بغير واسطة بعد أن اجتباه وأعطاه ما طلب،  حيثوحجب وعرش  

  .)صلّى االله عليه وسلّم (  ي بشهر ربيع الذي ولد فيه النبيّ ختتم مقطوعته بالتّغنّ وا

مقطوعة شعرية ضمن  )صلّى االله عليه وسلّم  (إلى الرّسول  التماسهجّه و و 

  : فقالمن القصيدة نفسها 
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ــــا سَــــيدَ الرسْــــ ــــنطٍ يَ ــــي ق ــــدَ فِ ــــا جَنَــــى مِــــن قَبِــــيحِ الفِعْــــلِ وَارْتَكَبــــ  **  لِ إِن العَبْ امِم  

 ــــورٍ كُل ــــي أُمُ ــــى فِ ــــا عَسَ ــــا خطــــلٌ وَمَ ــــدَى  ** هَ ــــا أك ــــدى وَمَ ــــا تعَ ــــا وَمَ ــــا انْتهبَ   وَمَ

ــــا سُــــؤْلِي وَيَــــا أَمَلِــــي أَرْجُــــو ـــــــاتِ عَـــــــدْنٍ لاَ أَرَى نصـــــــبَا  **  بِمَــــدْحِكَ يَ ـــــــوزًا لِجَن   فَ

ـــــــــتَ أَفْضَـــــــــلُ مَـــــــــامُولٍ وُمُـــــــــدخَرٍ  ـــــــــا  **  فَأنَْ   وَشَـــــــــافِعٍ لِمُسِـــــــــيءٍ جَـــــــــاءَ مُكْتتَِبَ

ـــا لاَحَ نَجْـــمٌ   **  العَــــــرْشِ خَالِقنَــــــا صَــــــلى عَلَيــــــكَ إلــــــهُ  ـــأُفْ مَ ـــابِ ـــرْقِ أَو غَربَ 1قِ الش  

     مُعربا له عن النّدم  )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر الرّسول  خاطب 

الذي يكتنفه من جرّاء أخطائه وذنوبه التي أصابته بالقنوط، حيث يرجو أن ينال 

    الذي سيكون شفيعاً  )  صلّى االله عليه وسلّم ( عفو االله ورضاه بمدحه للرّسول  

ختتم أبياته بالصّلاة على خير البريّة فهو أفضل اله يوم القيامة ليفوز بالجنّة، ثم 

  .مأمول ومدّخر ليوم الحَشْر

  :فقالفي قصيدة أخرى  )صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول مدحو 

ــــــدَى ــــــمُ الهُ ــــــطَفَى عَلَ ــــــمِي المُصْ ـــدِ   **  الهَاشِ ـــي الغَ ـــفَاعَة فِ ـــهُ الش ـــوَى وَلَ ـــهُ الل   فَلَ

ــــــدَاثِهِمْ  ــــــن أَجْ ــــــاسُ مِ ــــــومُ الن ــــــا يَقُ   ذُهـــــلُ العُقُـــــولِ إِلَـــــى المَقَـــــامِ الأَوحَـــــدِ   **  يَومَ

ــــــــــوقَهُمْ    شَــــــــمْسُ تغــــــــرّب وَالجَــــــــوَارِحُ ترعــــــــدِ   **  شُــــــــــعثاً عُــــــــــرَاة خَــــــــــائِفِينَ وَفَ
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ـــــرْبٍ مُجْهِـــــ  **  وَالنـــارُ جِـــيءَ بِهَـــا لِـــتَلْفَحَ مَـــنْ عَصَـــى ـــــقٍ وَكَ ـــــي قَلَ ـــــقُ فِ   1دِ وَالخَلْ

 )وسلّم  عليه صلّى االله( فيه الرّسول  ل حمِ إلى يوم القيامة الذي يَ  لقد تطرّق

من هول الحشر  وهُم مذهولة عقولهم لواء الشّفاعة حين يقوم النّاس من قبورهم 

وفوقهم شمس تغرّب،  شعّثا، وعراة، وخائفين،( وهم : صف حالتهم في قولهو حيث 

بها لتلفح بألسنتها وجوه   مشهد النّار التي يُؤتى ستحضرا؛ ثمّ  )وجوارحهم ترتعد 

كون  يلذي ا من حدّة الموقف ممّا يُضفي على الخَلق قلقا وكربا عظيمين العصاة 

  .  )صلّى االله عليه وسلّم(فيه النّاس في أمسّ الحاجة إلى شفاعته  

  :في القصيدة نفسها فقالفي وصفه لأهوال يوم الآخرة  واصلو 

ـــــــــي ـــــــــا وَااللهُ رَب ـــــــــى لِلْقَضَ ـــــــــدْ تَجَل ـــــهَدِ   **  قَ ـــــن مَشْ ـــــهُ مِ ـــــا لَ ـــــادِ فَيَ ـــــينَ العِبَ   بَ

ـــــدنَا ـــــي ال ـــــرَائِمِ فِ ـــــرِفُ الجَ ـــــوَد مُقْتَ   لَـــــــو كَـــــــانَ يَنْفَـــــــعُ أَنـــــــهُ لَـــــــمْ يُولَـــــــدِ   **  وَيَ

ــــــــاكَ يَشْــــــــفَعُ شَــــــــافِعٌ وَمُشَــــــــفعٌ    وَمُقَـــــــــربٌ فِـــــــــي ظَـــــــــالِمٍ أَو مُعْتـَــــــــدِ   **  فَهُنَ

ـــــ  **  الــــــــوَرَى مَحْبُوبُنَــــــــا وَنَبِينَــــــــاخَيــــــــرُ  ـــــذِي فَهْ ـــــدِ  نرجـــــووَ الَ ـــــومِ المَوعِ   2لِيَ

الشّاعر في هذه الأبيات عن يوم القيامة حين تُعرض الخلائق أمام  تحدّث  

      يتمنّى مُقترف الجرائم أنّه لم يولد  ينحكسبت في الدّنيا  عمّاربّها لتحاسب 
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من شدّة هول ما يرى، وفي هذا الموقف العصيب يكون النّاس في أمسّ الحاجة 

فهو خير ذُخر لليوم  )صلّى االله عليه وسلّم ( إلى شفاعة خير خلق االله محمّد  

  .الموعود

على أمّته  ) صلّى االله وسلّم( ر في القصيدة نفسها بفضل الرّسول ك وذَ 

  :فقالوحرصه عليها 

ــــــــادِي أُ  ــــــــا يُنَ ــــــــا سَــــــــيدِي يَومَ ــــــــي يَ تِ ـــــــدِ   **م ـــــــغْ مَقْصِ ـــــــدًا فَبَل ـــــــدْتَنِي وَعْ   يأَوَعَ

ــــــدْ مَــــــا تَشَــــــا  دِ عَ ثــــمّ أصْــــ لــــجْ هَــــذَا الجِنَــــانُ بِهَــــا فُ   **فَيُجِيبُــــــهُ لَــــــكَ يَــــــا مُحَم  

ــــــبَنْ  ــــــي وَاشْــــــفَعْ تُشَــــــفعْ وَاطْلُ ــــــا تبَْتَغِ ــــدِ   **  مَ ــــى الَــــذِي تَرْضَــــى فَأَنْــــتَ مُحَم   تُعْطَ

ضَـــــى ـــــيلَةَ وَالر ـــــفَاعَةَ وَالوَسِ ـــــى الش ـــــــدِ   **  يُعْطَ 1أَكْـــــــرِمْ بِـــــــهِ مِـــــــن شَـــــــافِعٍ وَمُمَج  

الشّاعر في هذه المقطوعة الشّعرية عن الرّسول صلّى االله عليه يوم  تحدّث

القيامة حين ينادي أمّتي أمّتي طالبا من االله عزّ وجلّ أن يُشفّع   فيها، حيث ينال 

)             صلّى االله عليه وسلّم(  همُبتغاه والعبارات الدّالة على استجابة االله لنبيّ 

، )تُعطى  الذي ترضى ( ، و)اشفع تشفّع ( ، و)لك يا محمّد ما تشا (  :هي
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فهو أَكْرَم نبيّ وخير  )صلّى االله عليه وسلّم ( ختتم هذه الأبيات بمدح للرّسول  او 

  . من يُعطى الشّفاعة والوسيلة والرّضا

  :في القصيدة نفسها فقال )صلّى االله عليه وسلّم  (الشّاعر مدحه للرّسول  واصلو 

 ـــــــالُ إِذ ذ ـــــــن ر اكَ وَيَنَ ـــــــى مِ ضَ ـــــــهِ الر ـــــــــ  **  ب ـــــــــاً وَيَقَ ـــــــــرْمَدِ  ر عَين عِيمِ الســـــــــالن   بِ

ـــــانَ النهَـــــارُ وَمَـــــا دَجَـــــا ـــــولاَكَ مَـــــا كَ ــــــوَابُ لِمُرشــــــدِ   **  لَ ــــــانَ الص ــــــا بَ   لَيــــــلٌ وَمَ

ـــنْ عَصَـــى ـــيمُ لِمَ ـــنِ الجَحِ ـــمْ تَكُ ـــولاَكَ لَ   لاَ لاَقَ لاَ الحُـــــــور الحِسَـــــــان لِمُهْتــَـــــدِ   **  لَ

ـــــولاَهُ  ـــــوَاتِهِمْ لَ ـــــي غَشَ ـــــاسُ فِ الن ـــــــــــدِ   **  ضَـــــل ـــــــــــهٍ وَبِفَدْفَ ـــــــــــهُ بِمَهْمَ ـــــــــــل يَتِي   كُ

ـــــــــهِ  ــــدِ   **  صَـــــــــلى عَلَيـــــــــهِ االله فِـــــــــي مَلَكُوتِ ــــى غُصْــــنٍ نَ ــــا غَــــردَتْ ورقٌ عَلَ  1مَ

  صلّى االله ( بدأ هذه الأبيات بذكر المقام الرّفيع الذي يحظى به الرّسول 

 على النّاس أجمعين وفي الوقت نفسه تحدّث عن فضله  ،عند ربّه) عليه وسلّم 

حين بلّغ الرّسالة وأدّى الأمانة على أكمل وجه، فلولاه ما بان الحقّ والدّين 

على الكافر لتكون له الجحيم  الشّرك، ولولاه ما أُقيمت الحجّةالصّحيح مِن الباطل و 

لحور الحسان، ولولاه لضلّ وما اتبّع المُهتدي نور الحقّ ليستحقّ رحمة ربّه وينال ا
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صلّى ( على النبي   بالصّلاة أبياته   ختتماالنّاس في غفلتهم عن نور الهُدى، ثمّ 

  .من االله أن يُخلّد ذكره في ملكوته راجياَ  )االله عليه وسلّم 

      صلّى االله  (ومِن الشّعراء الجزائريّين الذين أنشدوا في مدح الرّسول 

  :قالالذي ) أبو الحسن ( علي بن العطّار  )عليه وسلّم 

  بِمَولِــــــــدِهِ الســــــــعِيدِ لَقَــــــــدْ سَــــــــعِدْنَا  **نَبِـــــــــــي مُصْــــــــــــطَفَى هَـــــــــــادٍ شَــــــــــــفِيعٍ 

ـــــــــا اقْتَرَفْنَـــــــــا  **  شَــــــــــفِيعُ المُــــــــــذْنِبِينَ غَــــــــــدَاةَ حَشْــــــــــرٍ  مُقِيـــــــــلُ عثاَرنَـــــــــا مِم  

ـــــــــمِيماً  ـــــــــرَفًا صَ ـــــــــهِ شَ ـــــــــا بِ ـــــــــدْ نِلْنَ   1المَكْرُمَــــــــاتِ بِــــــــهِ وَفُزْنَــــــــاوَحُزْنَــــــــا   **  لَقَ

) عليه وسلّم  صلّى االله( الشّاعر في هذه المقطوعة الشّعرية الرّسول  مدح  

واصفا إيّاه بالهادي الشّفيع الذي سعد النّاس بمولده فهو شفيع المذنبين يوم الحشر 

  .وبه يُنال الشّرف والمكارم في الدارين الباقية والفانية

   صلّى االله (  مدحه للرّسولب تغنّىوفي موضع آخر من القصيدة نفسها 

  :فقال ) عليه وسلم

ــــــــــةً  ــــــــــبُكَ مَدْحَ ــــــــــو  وَحَسْ ــــــــــدْرٍ  وَعُل ـــــــى  **  قَ ـــــــهِ أَثْنَ ـــــــرَب العَظِـــــــيمِ عَلَي ـــــــنَ ال   مِ

ـــــــــؤْلِي ـــــــــي وَسُ ـــــــــا أَمَلِ   2وَيَــــــا أَسْــــــمَى الــــــوَرَى قَــــــدْرًا وَأَسْــــــنَى  **  رَسُـــــــــولُ االله يَ
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كيف ) صلّى االله عليه وسلّم ( في هذين البيتين علوّ قدر النبيّ  الشّاعر أكّد

 لا وقد أثنى عليه ربّ العرش العظيم، فهو أسمى النّاس مقاما وشأنا وأحسن مرجو

  .ومأمولٍ يوم لا ينفع مال ولا بنون

دائما بمناسبة  )صلّى االله عليه وسلّم ( محمد البطوي في مدح الرّسول   قالو 

  :إحياء ليلة مولده الشّريفة

ـــــد ـــــرَف مَولْ ـــــدُومَ أَشْ ـــــع قُ ـــــا رَبِي ـــــكَ يَ ـــــــــو  **  لَ ـــــــــعَد تَزْهُ ـــــــــعْدِ الأَسْ ـــــــــهُ بِسَ   مَطَالِع

ــــكَ يَــــا رَبِيــــع عَلَــــى الشــــهُورِ مَزِيــــة ــــــــد  **  لَ ــــــــولِ مُحَم سُ ــــــــيلاَدِ الر ــــــــتْ بِمِ   عُرِفَ

ـــــأَكْرَمِ مُرْسَـــــل ـــــا بِ ـــــتَ لَنَ ــــــــد  **  يَـــــا شَـــــهْر جِئْ ــــــــدًى وَأَفْضَــــــــل مُرْشِ ــــــــالَمِينَ هُ   لِلْعَ

ــــدْ  ــــص ق ــــنْ خُ ــــوَى مَ ــــفَاعَةِ وَالل ـــورد  **ماً بِالش ـــرِيفِ الم ـــالحَوضِ الش ـــتَص بِ   1وَاخْ

     خاطب الشّاعر في هذه الأبيات الشّهر الذي وُلد فيه خير البريّة محمّد  

حيث يُخبره عن  الخير والسّعادة التي جاء بها الأمر   )صلّى االله عليه وسلّم ( 

صلّى االله (  الرّسول  مدحالّذي يُميّزه مِن سائر شهور السّنة، وفي الوقت نفسه 

علوّ مقامه أكيد تواصفا إياه بأكرم مُرسل وأفضل مرشد وذلك ل )عليه وسلّم 
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الذي خصّه االله  الشّريف و فضله على سائر النّاس بأن بلّغهم رسالة الهدى، فهو

  .بالحوض الشّريف وبالشّفاعة يوم القيامة

  :فقال )صلّى االله عليه وسلّم ( في القصيدة نفسها عن مولده  تحدّثو  

ــــــــدْ  ــــدِ   **  بِظُهُــــــــورهِِ الأَصْــــــــنَامُ وَالأَوثــَــــــانُ قَ ــــي الأَوحَ ــــمَدِ العَلِ ــــى الص ــــجَدَتْ إِلَ   سَ

ــــارُ  ــــلْ وَالن ــــمْ يَسِ ــــف وَلَ ــــرُ جَ ــــدْ وَالنهْ ـــــــمْ تَخْمـــــــدِ   **  قَ ـــــــهُ لَ ـــــــتْ قَبْلَ   خَمَـــــــدَتْ وَكَانَ

ــــــرُفَاتهَا ــــــدِمَتْ شُ ــــــر هُ ــــــورُ قَيصَ ــــــدِ تَاسِــــــيسٍ وَحُسْــــــنِ تَشْــــــيدِ   **  وَقُصُ   مِــــــن بَعْ

ـــــــــدَمَا ـــــــــرَى عِنْ ـــــــــوَانٌ لِكِسْ ـــــــــج إِي ـــــــــدِ   **  وَارْتَ ـــــــــومِ المَولِ ـــــــــرَاهِينٌ لِيَ   1ظَهَـــــــــرَتْ بَ

  صلّى االله( عن الأحداث التي صاحبت ميلاد الرّسول  تحدّث الشّاعر   

حيث بدأها بسجود الأصنام والأوثان لربّ العرش العظيم، ثمّ ترّق بعد  )عليه وسلّم 

 واصلالتي لم يسبق لها أن خمدت، و  نار فارسذلك إلى جفاف النّهر وانطفاء 

ة ها من شدّ ذكر حال قياصرة الرّوم وفارس حين ارتجّت قصورهم وتهدّمت شرفات

  .) صلّى االله عليه وسلّم (البراهين التي ظهرت يوم مولده 

  :فقال نفسها في القصيدة )صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول مدحو   

ـــــــــــــا بِأَفْضَـــــــــــــلِ مِلـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــهِ فُزْنَ ـــــــدٍ   **  فَبِيُمْنِ مُوَح كُـــــــل تَهْـــــــدِي لِـــــــنَهْجِ الحَـــــــق  
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ـــــــةِ  ـــــــى سُـــــــبُلِ الهِدَايَ ـــــــدَمَاوَهَـــــــدَى إِلْ ـــــــدِ   **  بَعْ ـــــــلاَلِ الأَرْب ـــــــي ضَ ـــــــلٍ فِ ـــــــا بِجَهْ كُن  

ــــهِ  ــــي ضــــيقٍ بِ ــــوَ فِ ــــرْكُ أَضْــــحَى وَهُ ــــــةِ أَحْمَــــــدِ   **  فَالش   1وَالــــــدينُ فِــــــي صــــــعد بِبِعْثَ

 )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر هذه الأبيات بالإقرار بفضل النبيّ   افتتح

   على جميع الخلائق لأنّه جاءهم بأسمى رسالات الحقّ بتكليف مِن ربّ العزّة 

حتّى يُقيم عليهم الحجّة، فهو بشير ونذير لأولي الألباب ليُرشدهم إلى سبيل الهداية 

    في ضيق  بعد الجهل والضّلالة التي كانوا عليها، حيث أصبح الشّرك وأهله

    صلّى االله  (ث االله أحمد ي سعة مُذْ أن بعمِن أمرهم وأصبح الدّين القويم ف

  .) عليه وسلّم

  : فقال )عليه وسلّم  صلّى االله ( الرّسول مدحنفسها  جزء آخر من القصيدةوفي    

ــــــزَتْ  ــــــزَاتٍ أَعْجَ ــــــن مُعْجِ ــــــهُ مِ ــــــمْ لَ   بِـــــــــدَلاَئِلَ مِـــــــــن قَبْلِـــــــــهِ لَـــــــــمْ تُعْهَـــــــــدِ   **  وَلَكَ

ـــــفَاعَة فِـــــي غَـــــدِ   **  فِــــي الــــدنَانِعْــــمَ الرسُــــولُ لَــــهُ الهِدَايَــــة  2لِلْمُهْتَـــــدِي وَلَـــــهُ الش  

 )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر في هذين البيتين بمعجزات الرّسول تغنّى

والتي أعجزت النّاس بدلائل وبراهين لم يُشهد لها مثيل من قبل، فهو نِعم الرّسول 

  .أُمّته يوم القيامة في الدّنيا وهو نِعم الشّفيع في ومنذراً  مُبشّراً 

                                                             

 .50،  ص4بوزياني الدراجي، ج: »أدباء وشعراء من تلمسان «   1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
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وقبل الانتقال إلى الغرض الموالي أنوّه بأنّ هذا النّوع من الشعر الجزائريّ 

القديم في الفترة المخصّصة للدّراسة كان كثيراً ممّا يتعذّر عليّ أن أورده كلّه، 

ولذلك أقتصر على ما ذكرت حتّى لا يطغى هذا الغرض على سائر الأغراض 

 .هذا الفصل التي تعرّضت لها في

 :الزّهد والتصوّف .2

والتصوّف من بين الأغراض التي كَتب فيها الشّعراء الجزائريّون  ∗يُعدّ الزّهد 

     في الفترة الممتدّة من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ بحكم 

ة والجمع بين هذين الغرضين تقتضيه الضّرورة المنهجيّ ، ∗∗أنّ معظمهم كانوا فقهاء

  أدرجنا «:محمّد مرتاض في هذا الصدد قالحيث بين مواضيعهما  نظراً للتّقارب

ببعض  بعضهما  احدة، لأنّهما في الواقع متّصلانهذين الموضوعين في خانة و 

                                                             

بة رلتجا :الزّهد هو تجربة وجدانية تتضمّن صفاء النّفس وإخلاص القلب لدين االله، للتفصيل أكثر يُنظر  ∗
ت عاوبطلموان ايض،  دتارمد محم، لثانيةا الهجريّة الخمسيّةبي في رلعرب المغراء اشعد فية عنولصا
د محمو أطواره ،  منابعهم لإسلاافي وف لتصا/.17، صم 2009ر، ئزالجون، اعكن نب ،لجامعيةا
  . 82، صم2004، 1، طدمشقم لقلاحي ومكتبة روت، بيم، لقلاحي ،  دار وونجرعھيم رابدق إلصاا

لقد اهتمّ النّاس كثيرا بالكتب المؤلّفة في مجال التصوّف وبخاصّة في العهد الزّياني، للتفّصيل أكثر   ∗∗
ر بئرة، لحضاورات امنش، )ط.د(،حسانير مختا: فيةلثّقاواية دلاقتصاوال الأح، ايانيةزّ لالة دّولايخ رتايُنظر 

 .215، ص 2م،ج2009ر،ئزالج، اتةوت
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، إذ إنّه كلّما ذُكر أحدهما تبادر إلى الذّهن ورود ∗اتّصالا متكاملا ومتناسقا ومقترنا

فيهما معا أمر مقبول ومنهج منسجم بصفتهما يمثّلان الآخر؛ لذلك نرى أنّ البحث 

    ويُفهم من هذا القول أنّ الزّهد والتصوّف تجمع   1».أغصانا لدوحة واحدة

أيّهما : بينهما علاقة تكامل لكن السّؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو الآتي

                                                        يسبق الآخر الزّهد أم التصوّف؟

       :في قولهأيضا إنّ الإجابة على هذا السّؤال تُوجد عند محمّد مرتاض 

     والجدير ذكره أنّ الزّهد غالبا ما يكون مِهادا ملائما، وأساسا متينا يتّكئ « 

       عليها التّصوّف، فالتصوّف تفلسف وتعمّق في الفكر، على حين أنّ الزّهد

   والواضح هنا أنّ الزّهد  2».هو المرحلة الأولى المُهيّئة لنشأة التصوّف وتطوّره 

في حين أنّ التصوّف هو الذروة  ،هو المرحلة التي تسبق التصوّف بل وتؤسّس له

                                                             

ه، كما تشكّلت الطّرق الصّوفية والخوض      3لم تظهر التّفرقة بين الزّهد والتصوّف إلاّ في القرن   ∗
لغنيمي افا ولو اب، ألإسلاميّوف التصالى ل إخدم :ه، للتفصيل أكثر ينظر05في الكرامات في أواسط ق

روخ، فر عم ،ملإسلاافي وف لتصا /.95، ص م1974، رةھلقار، النشواباعة طلثقافة للدار ا ،نيزالتفتاا
  .87وص 59،ص)د ط(، )د ت( ،روتبي، بيرلعب الكتادار ا

قراءة  لى نهاية القرن الخامس الهجريّ الشّعر الوجداني في المغرب العربي من القرن الثاّني الهجريّ إ 1
 .69، ص2015محمّد مرتاض، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، ، جماليّة وفنيّة

 .69، صالمصدر نفسه 2
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حين يتعمّق فكره ويغور شعوره إلى درجة المشاهدة  ∗التي يصل إليها الزاهد

  .والحضرة

    إبراهيم بن محمد   الذين كتبوا في غرض الزّهد ومن الشّعراء الجزائريّين 

  : فقالالذي  ∗∗بن علي التّازي

ـــــــى  **  يَـــا صَـــاحِ مَـــنْ رُزِقَ التقَـــى وَقَـــلاَ الـــدنَا ـــــــعَادَةَ وَالغِنَ ـــــــةَ وَالس ـــــــالَ الكَرَام   نَ

ـــاكَ وَاصْـــرِمْ حَبْلَهَـــا ـــرِفْ هَـــوَى دُنْيَ ـــــــــــــا دَارَ   **  فَاصْ ـــــــــــــا وَالعَنَ ـــــــــــــا وَالرزَايَ   البَلايَ

ــــى  **  وَودَادُهَــــــــــــا رَاسُ الخَطَايَــــــــــــا كُلهَــــــــــــا ــــةٌ طُــــوبَى لِمَــــنْ عَنْهَــــا انْثنََ   1مَلْعُونَ

ه إلى التحلّي بتقوى االله ليُحقّق الكرامة والسّعادة اودع المتلقّيخاطب الشّاعر 

الدّنيا التي يصفها بدار في شهوات  وفي الوقت نفسه يُحذّره مِن الانغماس ،والغنى

    فهي رأس الفتنة لمن يهواها  ،البلايا والرزايا والعناء، ولن ينال طالبها النّجاة

 .ولن يُفلح إلاّ مَن عنها استغنى

  :فقالفي القصيدة نفسها نصائحه وإرشاداته  واصلو  
                                                             

في ولصا باطلخا :الزّاهد هو المجانب للملذّات، والعابد هو المداوم على الطّاعة، للتفصيل أكثر يُنظر  ∗
ون نية للفنوظلاسسة ؤلما، هيمة دلحميد اعب ،سةدرا –ر لمعاصابي رلمغار الشعافي راءة قل يولتأت الياآو 
 كتب، ماسينون ومصطفى عبد الرازق، التصوف /.76، صم2008 ر،ئزالجاغاية رلدة اح، وبعيةطلما

  .51،ص1984، 1ط ،المدرسة مكتبة، اللبناني الكتابدار ، دائرة المعارف الإسلامية
يحي ، الثقافة في الجزائر المحروسةو كرأعلام الف: ه، يُنظر866شعبان سنة  09توفي يوم   ∗∗

  .218، صم1995، 1ط، 2ج، بيروت، دار الغرب الإسلامي ،بوعزيز
  

 .62ص ، 2000ليبيا، ، دار الكاتب، طرابلس، 2أحمد بابا التنبكتي، ط،نيل الابتهاج بتطريز الديباج  1



  من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ مضامين الشّعر الجزائريّ القديم  مضامين الشّعر الجزائريّ القديم  مضامين الشّعر الجزائريّ القديم  مضامين الشّعر الجزائريّ القديم  : : : : الفصل الأوّل  الفصل الأوّل  الفصل الأوّل  الفصل الأوّل  

50 

 

ــــــــــــا ــــــــــــا فَمَتاَعُهَ ــــــــــــرِرْ بِغرُورهَِ وَالِ   **  لاَ تَغْتَ ـــــــــــز ـــــــــــد لِلْ ـــــــــــرَضٌ مُعَ ـــــــــــاعَ   وَلِلْفَنَ

ـــــــــــاخُرٌ  ـــــــــــةٌ وَتَفَ ـــــــــــوٌ زِينَ ـــــــــــبٌ وَلَهْ ــــــــ  **  لَعِ ــــــــا مُ ــــــــدَعَنْكَ جِنَانُهَ ــــــــىلاَ تَخْ   رّ الجَنَ

ـــــــــــــــــــارَةٌ  ارَةٌ نَكـــــــــــــــــــد ـــــــى  **  خَداعَـــــــــــــــــــةٌ غَ ـــــــط المُنَ ـــــــا قَ ـــــــتْ لِخَلِيلِهَ ـــــــا بَلغَ   1مَ

نصائح بعدم الاغترار بالدّار الفانية التي سرعان ما يزول  تضمّنت الأبيات

      متاعها؛ فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر لا تُسمن شهواتها ولا تُغني من جوع

إذا ما قُورِنَت بالدّار الآخرة التي لا تنُال  إلاّ بالباقِيات الصّالحات مِن أعمال 

ة والغدّارة والنكّارة التي لا تُوفي بعهْدٍ صف الشّاعر الدّنيا بالخدّاعو الخير والتّقوى، و 

  . لمُريدها ولا تبُلّغه مُناه

 :في القصيدة نفسها فقال الأولى بالدّار تحذيراته من الانخداع تابعو 

  وَغَــــــدًا تــَـــــرَاهُ بِكَــــــف غَيـــــــرِكَ مُقْتنََـــــــى  **  اليَـــــــومَ عِنْـــــــدَكَ جَاهُهَـــــــا وَحُطَامُهَـــــــا

ــــى  **  وَاعْمَـــلْ بِهَـــافَاقْبَـــلْ نَصِـــيحَةَ مُخْلِـــصٍ  ــــدْنِيكَ مِــــن رِضْــــوَانِ رَبــــكَ ذِي الغِنَ   يُ

  2دَارُ المقَامَــــــــــةِ وَالمَسَــــــــــرةِ وَالهَنَــــــــــا  **  يُـــــــــدْخِلُكَ جَنـــــــــاتِ النعِـــــــــيمِ بِفَضْـــــــــلِهِ 

فاليوم بيدك جاهها وحطامها وغدا تراه  ،تقلب الدّنيا من حَالٍ إلى حال عالج

من درجات العزّ   يسري على سائر النّاس مهما بلغواوالشّيء نفسه  .بكفّ غيرك
                                                             

  .62ص أحمد بابا التنبكتي،، نيل الابتهاج بتطريز الديباج  1
 .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها 2
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 المتلقّيإلى  نصيحته وجّه قد والتّرف أو على النّقيض من ذلك، فالشّاعر هنا 

   ه إلى العمل بها ليَنال رِضوان االله ويَدْخُل جنّات النّعيم بفضله عزّ وجلاودع

  .فهي كما يصفها دار المقامة والمسرّة والهناء

 :∗إبراهيم التازي في قصيدة أخرى مِن الشّعر الصّوفي قالو 

ـــنْ تهـــوى ـــوُعَ بِمَ ـــي إِلا الوُل ـــتْ مُهْجَتِ ــــومِي وَالنفُــــوسَ وَمَــــا تَقْــــوَى  **  أَبَ ــــكَ لَ   فَــــدَعْ عَنْ

، وَعَــــذْبٌ أُجَاجُــــهُ  ــــوَانُ الهَــــوَى عِــــز ــــــلْوَى  **  هَ وَالس ــــــن ــــــنَ المَ ــــــى مِ ــــــهُ أَحْلَ   وَعَلْقَمُ

ـــــــــب عَـــــــــينُ نَعِيمِـــــــــهِ  مِــنَ العَــدْوَى  **  وَتَعْذِيبُـــــــــهُ لِلْص ــلُو ــوَاحِي فِــي الس1وَسَــعْيُ الل  

فكلّ نفس  ،  هاليإذْ لا يَودّ أن يلومه أحد عة خالجه مِن صَبَابَ  عمّا عبّرلقد 

صف وُلُوعَه هذا بالعذْب الأجاج الذي فاق و تهوى بالقدر الذي تقوى عليه، بل و 

أنّ العذاب الذي يَكْتَنِف شجيّته هو عين   رىعَلْقَمُه حلاوة المنّ والسّلوى، فهو يَ 

  .  النّعيم
                                                             

جاءت تسمية الصّوفي نسبة إلى لبس الصوف، وقد تنوعت تعاريف التصوف بحسب المشارب   ∗
 رعلشّا:والأذواق منها أنّ التصوّف هو فلسفة حياة لتزكيّة النّفس أخلاقيّا، للتفصيل أكثر يُنظر

عة وسولما/ .24، ص1986 ،راقلع، العامةالثقافية ؤون الشا دار وادي،لعن احسين نادع،فيولصا
ن بر عمر شع/ .258، ص1986 ،1، ط1مج روت،بي، للبنانيابي رلعء الإنماد امعه، بيةرلعالفلسفية ا
وت ر بي، يعوزلتر والنشواباعة طللس لدلأنا دار ر،نصودة جطف عا ،فيولصر الشعاسة في درا -رضلفاا

  . 14، صم1982، 1ن، طلبنا

، دار الأوطان للطباعة والنّشر، الجزائر، 1محمّد مرتاض، ط: الخطاب الشّعري عند فقهاء المغرب 1
  .70، ص1، ج2009
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       ركّز على ضرورة حسن اختيار المرء لما تهوى نفسه حتّى لا يقعثمُّ  

  :فقال في القصيدة نفسهافي النّدم 

  الــــدنَى فَــــاخْتَرْ لِنَفْسِــــكَ مَــــا تَهْــــوَىلِلَهْــــوِ   **  وَلَــــــــيسَ بِحُــــــــر مَــــــــنْ تَعَبــــــــدَهُ الهَــــــــوَى

ـــى ب ذِي الطـــولِ وَالغِنَ ب إِلا حُـــ ا الحُـــ ولــــي التقــــوَى  **  فَمَـــ يــــا، وَأُ بِ نْ كــــهِ وَالأَ لاَ مْ   1وَأَ

في هذين البيتين عن الإنسان الذي يتشبّث بِعَبث الدّنيا حيث يصفه  تحدّث

 بالعبد الذي لن يصبح حرّا إلاّ عندما يُحسن الاختيار لنفسه ما تهواه، فما الحبّ 

ليكون بذلك قد صرّح  ته وأنبيائه وأوليائه الصّالحين،إلاّ حبّ االله عزّ وجلّ وملائك

في هذه الأبيات والمتمثّل في تعلّقه باالله عنه  عن سبب صبابته وولعه الذي عبّر

 . ∗جلّ جلاله

  :المدح .3

إنّ غرض المدح من بين الأغراض الشّعريّة التي اشتغل عليها شعراء الجزائر 

تلك النّصوص  من القرن الثاّمن الهجري إلى القرن العاشر الهجريّ، وبخاصّة 
                                                             

 .70ص ،1جمحمّد مرتاض،: المغرب الخطاب الشّعري عند فقهاء  1
إنّ التّجربة الصّوفية تتمثّل في حبّ االله والاتّصال بحكمته، فصاحب الحال يتدرّج في المقامات       ∗

ودة جطف عا،فيةولصّد اعنري علشّز امرّ لا :حتّى يشعر أنّ محبّة االله تفيض عليه، للتفّصيل أكثر يُنظر
    الخطاب الصّوفي/ .222، صم1983، 3روت، طبي، يعوزلتر والنشواباعة طللس لدلأنر، دار انص

، قلةورجامعة ، لإنسانيةوم العلدب والأاكلية ر، لأثامجلة القديم، عبد الحميد هيمة،  في الشّعر المغربيّ 
 .215، ص05،2006ددلعا
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 المناسبات سواء أكانت احتفالاً الشّعريّة الموجّهة لمدح الملوك وتهنئتهم بمختلف 

    قال؛ أو غيرها من المناسبات نتصار على الأعداءللاأم ذكرى  ∗بالمولد النبويّ 

         ابن رشيق عن غرض المدح وشروطه التي يجب على الشعراء الالتزام 

أن يسلك طريق  كاً وسبيل الشّاعر إذا مدح ملِ « : بها في نصوصهم الشعريّة

       يّة،الإفصاح، والإشادة بذكر الممدوح وأن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نق

ك سآمة غير مبتذلة سوقيّة، ويجتنب مع ذلك التّقعير، والتّجاوز والتّطويل؛ فإنّ للملِ 

  1». وضجرا، ربّما عاب من أجلها ما لا يعاب، وحرم من لا يريد حرمانه

     تضمّن هذا القول مجموعة من النّصائح للشّعراء تُمكّنهم مِن الابتعاد  

فهذه الأشياء   ؛يشوب مدحهم للملوك مِن قبيل الإطالة والغموض والابتذال عمّا

كفيلة بأن تَحيد بالنّص الشّعريّ عمّا يُراد منه كأن يسأم المَلك الممدوح ويضجر 

     لِما يسمع، لذلك وجب  بالسّروروره من شع من الاستماع إلى القصيدة بدلاً 

                                                             

لقد شاع الاحتفال بالمولد النّبوي الشّريف في المشرق ثمّ انتقل إلى بلاد الأندلس والمغرب العربي   ∗ 
البنى الأسلوبيّة في مولديات أبي حمّو موسى الثاّني، خداوي أسماء، رسالة مقدّمة  :للتفصيل أكثر يُنظر

لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري في ضوء المناهج النّقديّة الأدبيّة المعاصرة، كليّة الآداب 
  .58، ص د حسن بن مالك.، إشراف أ2015والفنون، جامعة أحمد بن بلّة وهران، 

 .77، ص2ابن رشيق القيرواني، ج ،حاسن الشّعر وآدابهالعمدة في م 1
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إلى ذلك  هعلى الشّاعر أن يُراعي هذا الجانب بكلّ حرص حتّى يَبْلغ مرامه، وسبيل

  .هو أن تكون ألفاظه نقيّة ومعانيه واضحة وعباراته فصيحة

   لمّا كانت فضائل النّاس « : قدامة بن جعفر عن غرض المدح دائما قالو 

      طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان، من حيث هم ناس، لا من 

على ما عليه أهل الألباب من الاتفّاق  في ذلك؛ إنّما هي العقل والعفّة والعدل 

  1». والشّجاعة؛ كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيبا، وبما سواها مخطئا

 اً ويتمحور هذا القول حول أربعة أركان أراد بها ابن جعفر أن تكون معيار 

لصواب الشّاعر المادح من خطئه؛ فإن هو ركّز في مدحه على رجاحة عقل 

وشجاعته يكون قد أوفى الممدوح حقّه وأحسن في مدحه  تهالممدوح وعفّته وعدال

وإن هو انشغل عن غير هذه الخصال الأربع يكون قد أخفق في مدحه وقصّر 

  . فيه

  من القرن الثاّمن الهجريين في الفترة الممتدّة ومن شعراء المديح الجزائريّ 

الشّريف التّلمساني الذي قال في مدح الخليفة الموحّدي إلى القرن العاشر الهجريّ 

  :المنصور
                                                             

بن  قدامة: الشّعرعن نقد :نقلا./80، ص2ابن رشيق القيرواني، ج ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه 1
 .جعفر
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ــــــنَ الإمَــــــامَينِ أَمْــــــرُكُمْ  ــــــا ابْ ــــــدِلُ   **  أَسَــــــيدَنَا يَ ــــــهُ مَعْ ــــــا عَنْ ــــــأَمْرِ االله مَ ــــــوطٌ بِ   مَنُ

ــــــــــورهُُ  ــــــــــق آنَ ظُهُ ــــــــــرْتِمْ لأَِن الحَ ــــــانَ يُخْــــــذَلُ   **  نُصُ ــــــي االله مَــــــا كَ   وَنَاصِــــــرُهُ فِ

ـــانَ يُجْهَـــلُ   **  أَزَلْـــتمُْ عَلَـــى مَـــا يَنْفَـــعُ النـــاسَ جَهْلَهَـــا ـــدينِ مَـــا كَ   1وَعَلمْـــتُمْ فِـــي ال

  ه بالنّصرهنّأالشّاعر في هذه المقطوعة الشّعرية الخليفة الموحّدي و  مدح

 نُصرتم:(  هحيث أتى على ذكر شجاعة هذا الخليفة وعدله الذي يتجلّى في قول

أيضا على رجاحة عقل الخليفة وعفّته حينما أماط  تحدّث، و )لأنّ الحقّ آن ظهوره 

        واصلمن أمور دينهم، و  لهم وشجّعهم على تعلّم ما ينفعهمعن النّاس جه

  :فقالفي القصيدة نفسها 

ــــمْ  ــــاوَأَوَرَدْتُ ــــن شَــــفَةِ الظمَ ــــــلُ   **  السّلْسَــــالَ مِ ــــــدِيثُ المُسَلْسَ ــــــرَى ذَاكَ الحَ   أَوَانَ جَ

  2أَلاَ هَكَــــذَا مَــــنْ كَــــانَ بِالعَــــدْلِ يشْــــمَلُ   **  قَطَعْـــــتُمْ فُرُوعـــــاً قَـــــدْ أَضَـــــرتْ بِأَصْـــــلِهَا

أثر الماء بخصال الخليفة الذي يُشبه في تأثيره المحمود على رعيّته  ذكر

عدل هذا الخليفة وشجاعته حينما قطع  أكّدحينما يجري على السّلسال، حيث 

  .فروعا قد أضرّت بأصلها

                                                             

ابن سعيد الأندلسي،تحقيق إبراهيم الأبياري، دار ، الغصون اليانعة في شعراء المئة السّابعة 1
  .25ص ت ،.، د2ط المعارف،مصر،

 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه 2
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 :السلطان أبو زيان محمد في مدح ملك مصر الظاهر برقوق قالو 

  فَلَكَـــــــمْ لَـــــــهُ نَحْـــــــوَ الرسُـــــــولِ رَسُـــــــولُ   **  وَعَـــــــن الأَمِيـــــــرِ أَبِـــــــي سَـــــــعِيدٍ فَلْتَنُـــــــبْ 

ـــــــــــــــــلٌ  ـــــــــذَاكَ المَحْمَــــــــلُ المَحْمُـــــــــولُ   **  الله كِسْـــــــــــــــــوَةَ بَيتِـــــــــــــــــهِ مُتَحَميــــــــاَ حَب  

ــــــــعْدُ الأَمِيــــــــرِ أبَُــــــــو سَــــــــعِيدٍ أَنــــــــهُ    1سَـــــيفٌ عَلَـــــى هَـــــام العِـــــدَى مَسْـــــلُولُ   **  سَ

الشّاعر في هذه الأبيات عن ملك مصر واصفا إيّاه بالسّيف المسلول  تحدّث

بخدمة هذا الملك لبيت االله الحرام د اشأعلى رقاب أعداء الأمّة وفي الوقت نفسه 

 ".متحمّل الله كسوة بيته : " ويتجلّى ذلك في قوله

 :في القصيدة نفسها فقالبخصال ملك مصر  تغنّىو  

ــــــهِ  ــــــى بِ ــــــرِبُ الأَقْصَ ــــــج المَغْ ــــــكٌ يَحُ ــــــوَ الرسُــــــولِ وُصُــــــولُ   **  مَلِ ــــــهِ نَحْ ــــــمْ بِ   فَلَهُ

ـــــــــتْ  نَ ـــــــــامُ وَأُم ـــــــــامَ الأَنَ ـــــــــهِ نَ ـــــــــكٌ بِ  سُـــــبُلُ المَخَـــــافِ فَـــــلاَ يُخَـــــافُ سَـــــبِيلُ   ** مَلِ

ــــــــلٌ  ــــــــلُ   ** فَالمُلْــــــــكُ ضَــــــــخْمٌ وَالجَنَــــــــابُ مُؤَم ــــــــاءُ جَزِي ــــــــم وَالعَطَ ــــــــلُ جَ  2وَالفَضْ

حسن إبراهيم بن السّبع في مدح السّلطان الزّياني أبي حمّو موسى  قالو 

  :الثاّني
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ــــــــــهُ   **  وَأَيــــــــــدْ بِالنصْــــــــــرِ العَزِيــــــــــزِ خَلِيفَــــــــــةً  ــــــــــآثِرلَ ــــــــــى وَالمَ ــــــــــدُ إِرْثٌ وَالعُلَ   المَجْ

ـــــةً  ـــــبُ رِفْعَ ـــــوَدًا وَالكَوَاكِ ـــــرُ جَ ـــــوَ البَحْ ـــــحَى نَفْعـــــاً فَمَـــــنْ ذَا يُفَـــــاخِر  **  هُ وَشَـــــمْسُ الض  

  أَبَـــــــــــى االله إِلا نَصْـــــــــــرَهُ وَهُـــــــــــوَ قَـــــــــــادِر  **  هُــوَ المَلِــكُ الزابِــي مُوسَــى بْــن يُوسُــف

ـــــــــابَ  ـــــــــانَا إِيَ ـــــــــيُهَن تِلِمْسَ ـــــــــالِ   1فَقَــــــدْ ذَهَبَــــــتْ عَنْهَــــــا النحُــــــوسُ الغَــــــوَابِر  **  مَلِيكِهَ

ض اثمّ خ    بالدّعاء للسّلطان الزّياني بالنّصر على أعدائه مقطوعته افتتح

      في مدحه إذْ شبّهه بالبحر في جوده وبالكواكب في رفعته وبشمس الضّحى

  .مِن المتربّصين بها سيحميهاالذي  لكهامدينة تلمسان برجوع مَ  هنّأفي نفعه، ثمّ 

  :فقالفي القصيدة نفسها مدحه للسلطان الزّياني  واصلثمُّ 

ــــــوَرَى طَــــــرا إِيَابــــــكَ سَــــــالِماً  ــــــــاهِر  **  ويُهــــــن ال ــــــــورٌ وَأَمْــــــــرُكَ ظَ   وَسَــــــــعْدُكَ مَوفُ

  فَأَجْفَــــــــانٌ شَــــــــانِيهَا سَــــــــوَاهٍ سَــــــــوَاهِر  **  تَبَــــدتْ بِــــأُفقِ الــــيُمْنِ شَــــمْسُ ســــعُودِكُمْ 

ـــــــةٍ  ـــــــنِ حَالَ ـــــــانُ لأَِحْسَ ـــــــادَتْ تِلِمْسَ ــــامِر  **  وَعَ ــــدَمَا سِــــيمَتْ بِخســــفٍ يُسَ ــــمْ بَعْ   فَكَ

تْ عِهَـــادُ الخَيـــرِ وَالجُـــودُ غَـــامِر  **  وَمُـــــدتْ ظِـــــلاَلُ الأَمْـــــنِ فَالكُـــــل مَـــــامَنٌ  2وَسُـــح  

غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِر السّلطان الزّياني بعودته سالما إلى مدينته تلمسان ويصف قدومه  إنّه يُهنّئ

من شدّة ترقّبها، ثمّ ينتقل والتي سهرت الأجفان  بالشّمس التي تبدّت بأفق اليُمن
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          إلى الحديث عن الحال التي أصبحت عليها تلمسان برجوع سلطانها

  .لسّكينة والهدوء لأهلهاحيث استرجعت حُسنها وانبسط فيها الأمن والخير وعادت ا

  : فقالوبرّر دوافعه التي ألهمته لكتابة قصيدته في مدح الملك الزّياني  

ـــــرُورَ بِمُهْجَتِـــــي ــــمَائِر  **  فَلِلّـــــهِ مَـــــا ألَْقَـــــى الس قَــــا أَو مَــــا حَوَتْــــهُ الضغَــــدَاةَ الل  

ـــــعْرِ لَـــــولاَ عَلاَقَـــــة لَـــــولاَ العُلَـــــى وَالمَـــــآثِروَمَـــــنْ لِـــــي بِـــــهِ   **  وَمَــــالِي وَنَظْـــــمُ الش  

ـــرْبِكُمْ  ـــلِ قُ ـــي نَي ـــتُ فِ ـــمْ فَاحْتَلْ ـــتُ بِكُ لْـــــــتُ مَعَــــــــالِيكُمْ وَتِلْـــــــكَ المَفَــــــــاخِر  **  كلفْ وَأم  

ـــيكُمْ  ـــائِي عَلَ ـــن ثنََ ـــذِي مِ ـــبَحْتُ أَهْ   1جَـــــــــوَاهِر نَظْـــــــــمٍ كُلهُـــــــــن جَـــــــــوَاهِر  **  فَأَصْ

     وعن الدّافع في هذه الأبيات عن فرحته بلقاء السّلطان الزّياني عبّر لقد

      مِن وراء نظمه لهذه الأبيات والذي يكمن في رغبته في بناء علاقة وطيدة 

    وقد بلغ )  فاحتلت في نيل قربكم : ( مع هذا السّلطان، والدّليل على ذلك قوله

الذي  كانت مآثره   السّلطان الزّيانيدرجة الهذيان في الثنّاء على  - صرّحكما  -

  .وعلوّ شأنه مُحفّزا له لنظم هذه الجواهر من الشعر

ويُبرّئ الشّاعر نفسه من التهم التي وُجّهت إليه بغرض تعكير صفو العلاقة 

  :في القصيدة نفسها فيقولالوطيدة التي تجمعه مع الملك الزّياني 
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ــــــ ــــــا يُحِ ــــــوَ حَق ــــــا وَهُ ــــــالُوا مُحِب ـــــــولُهُمْ هُـــــــوَ شَـــــــاعِر  **  بكُمْ فَقَ ـــــــالُوا وَزُورٌ قَ   وَقَ

ــــــي  ــــــدْ لِ ــــــنهُمْ وَجُ ــــــفِي مِ ــــــنْ مُنْصِ   فَــــلاَ شَــــك مَــــولَى العَبْــــدِ حَــــامٍ وَنَاصِــــر  **فَكُ

ــــابِر  **  وَدُمْ وَابْــــقَ وَانْعَــــمْ وَاسْــــلَمْ وَسُــــدْ وَجُــــدْ  ــــا وَتَزْهَــــى المَنَ ــــكَ العُلْيَ   1تُضِــــيءُ بِ

رسالة يزفّ بها الشّاعر إلى السّلطان الزّيانيّ مفادها أنّ النّاس قد اعتبروا  إنّها

    مدحه له مجرّد وسيلة يُريد بها كسب رزقه ككلّ شاعر بِلاطٍ في حين أنّه يُكنّ 

       أن يُنصفه ويجود عليه فهو لا يشكّ  من مَمْدُوحِهله حُبّا صادقا، ويطلب 

وام نعمته مقطوعته بتمنّي بقاء السّلطان الزّياني ودفي نصرته له، ثمّ يختتم 

  .ه تَحْتفي المنابر وتُضاء المعاليبف وسلامته وسُؤدده وجوده

 :الوصف .4

         فيها الشّعراء يُعدّ غرض الوصف من أكثر الأغراض التي كتب 

الممتدّة على اختلاف عصورهم والحال نفسه بالنّسبة للشّعراء الجزائريّين في الفترة 

          ابن رشيق  قالو ؛ من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 

الشّعر إلاّ أقلّه راجع إلى باب الوصف، فلا سبيل إلى حصره « : عن هذا الغرض

   واستقصائه، وهو مناسب للتّشبيه، مشتمل عليه، وليس به، لأنّه كثيرا ما يأتي 
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    أنّ هذا إخبار عن حقيقة الشّيء،  صف والتّشبيهوالفرق بين الو . افهفي أضع

وأحسن الوصف ما نعت به الشّيء حتّى يكاد يُمثّله . وأنّ ذلك مجاز وتمثيل

أنّ الوصف إجراء لا يُمكن للشّعراء الاستغناء  ويُفهم من هذا القول 1». للسّامع

عنه في مقطوعاتهم الشّعرية  لذلك يتمّ تصنيف الشّعر في الغالب في باب 

  .الوصف باعتباره غرضا رئيسا  من الأغراض الشّعرية

              إلاّ أنّه لا سبيل إلى حصره حيث يكتفي ابن رشيق بالتّفريق 

هو إخبار عن حقيقة الشّيء بمعنى ذكره بالتفاصيل  وبين التّشبيه، فالوصف بين

فها الحواسّ في حين أنّ التّشبيه مجاز وتمثيل يعتمد على مخيّلة نفسها التي تتلقّ 

     الشّاعر، ويرى ابن رشيق أنّ أحسن الوصف هو نعت الشيء لدرجة تجسيده

  .في مخيّلة السّامع

رض الوصف يوسف الثغّري ومن بين الشّعراء الجزائريّين الذين كتبوا في غ

  :الذي يصف مدينة تلمسان في قوله

ــــــــــوِدَادِ  ــــــــــدَ ال ــــــــــافِظُونَ عَهْ ــــــــــا الحَ   جَـــــــــددُوا أنُْسَــــــــــنَا بِبَـــــــــابِ الجِيَــــــــــادِ   **  أَيهَ

ــــــــــــــــــالٍ  ــــــــــــــــــائِلاً بِلَيَ   كَــــــــــلآَلٍ نُظِمْــــــــــنَ فِــــــــــي الأَجْيَــــــــــادِ   **  وصــــــــــــــــــلوها أَصَ
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ــــــــدَاتِ المَجَـــــــــانِي بَــــــى وَتِلْــــــكَ الوِهَــــــادِ  بَــــــينَ تِلْــــــكَ   **  فِــــــــي رِيَـــــــــاضٍ مُنَض الر  

ــــــــــــــــانِي  ــــــــــــــــرُوجٍ مُشَــــــــــــــــيدَاتِ المَبَ ـــــــوَادِي  **وَبُ ـــــــنَا كَشُـــــــهُبٍ بِ ـــــــاتِ الس   1بَادِيَ

         صف و الشّاعر في هذه الأبيات عن مدينة تلمسان حيث  تحدّث

بعض من أماكنها كباب الجياد، وطبيعتها الخضراء من رياض، وربى، ووهاد، 

  . وحصونها وبروجها العالية والمتقنة التّشييد وكأنّها شهب في السّماء

 :يقولفويُضيف الثّغري في وصفه لمدينة تلمسان وتغنّيه بجمالها 

ـــــــيبِي ـــــــلَ نَسِ ـــــــيمُ مِثْ ـــــــا النسِ   مِثْــــــلَ صَــــــفْوِ وِدَادِيوَصَــــــفَا النهْــــــرُ   **  رَق فِيهَ

ــــــــتْ  َــــــــرُ وَالغُصــــــــونُ تَثن ــــــــا الزهْ ـــــــــــوَادِي  **  وَزَهَ ـــــــــــهِ وُرْقٌ شَ ـــــــــــتْ عَلَي وَتَغَن  

ــــــــــرِيحِ   **  فِيــــــــــهِ لِلْحُسْــــــــــنِ دوحــــــــــةٌ وَرَايَــــــــــا ــــــــــؤَادٍ قَ ــــــــــذِي فُ ــــــــــرَاحٌ لِ   وَانْشِ

  2غَيــــــرَ أَن التطْبِيــــــلَ غَيــــــرَ صَــــــحِيحِ   **  وَحِجَـــــــــارٌ تُـــــــــدعا حِجَـــــــــارَ طُبـــــــــولٍ 

        مدينة تلمسان وبهاء طبيعتها التي يرقّ فيها النّسيم وتصفوا وصف

      فيها الأنهار وتزهوا فيها الورود والأزهار وتثنوا فيها الغصون التي تتغنّى 

  .القلوب من قرحتها شفىعلى أوراقها العصافير، ففيها تنشرح النّفوس وتُ 
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    القصيدة نفسها أبهى صورة عن تلمسان حينما تطلّ الشّمس  ورسم في

 :فقالعليها  

 غُــــــــدُو كُــــــــل ــــــــم ــــــــمْسُ ثَ ــــــــــــــــوحِ   **  تَنْشُــــــــرُ الش ــــــــــــــــبَللاً بِنُضُ ــــــــــــــــا مُ   زَعْفَرَانً

  وَيُجَلـــــــــي لِحـــــــــاظَ طَـــــــــرْفٍ طَمُـــــــــوحِ   **  وَسُــــــبُوّ مِــــــن هُنَــــــاكَ يَسْــــــبِي عُفـُـــــولاً 

 ــــــــــــر ــــــــــــا تَقَ ــــــــــــونٌ بِهَ ــــــــــــونٌ وَعُيُ ـــــــــريحِ   **  عُيُ ـــــــــومَ الجَ ـــــــــو كُلُ ـــــــــلاَمٌ يَاسُ   وَكَ

ــــــــــرٍ  ــــــــــافِسُ زَهْ ــــــــــا طَنَ ــــــــــتْ فَوقَهَ ـــــالعِهْنِ نَسْـــــجُهَا وَالمُســـــوحِ   **  فُرِشَ ـــــيسَ كَ   1لَ

 يصف الشّاعر في هذه الأبيات شمس تلمسان التي تنشر أشعّتها كلّ غدو 

    وكأنّها زعفران مبلّل بنضوح، فهي تشغل أفق السّماء وتزيّنه بنورها وضيائها

 .التي تتلألأ آسرة أعين النّاظر مُعجزة إيّاه عن الكلام

 :الرّثاء .5

يُعدّ الرّثاء مِن بين الأغراض الشّعرية الّتي كان لها نصيب عند الشّعراء 

   العاشر الهجريّ، حيث يعرّفه   الجزائريّين من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن

وليس بين الرّثاء والمدح فرق، إلاّ أن يخلط بالرّثاء شيء يدلّ «  :يقولابن رشيق ف

، وما يشاكل )عندما به كيت وكيت ( ، أو)كان : ( ت مثلعلى أنّ المقصود به ميّ 
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وطا وسبيل الرّثاء أن يكون ظاهر التفجّع،  بين الحسرة، مخل. هذا ليعلم أنّه ميّت

     ويُفهم 1». رئيسا كبيرا كا أولِ بالتلهّف والأسف والاستعظام، إن كان الميّت مَ 

من هذا القول أنّه يوجد قاسم مشترك بين المادح والرّاثي يتمثّل في ذِكر الشّاعر 

      العِلم أو لمحامد الشّخص الممدوح أو المرثي وخصاله من قبيل الكَرم والجود

  .         الورع والتقّوى أو الخُلق الفاضل أو غيرها مِن المَكارم أو

إلاّ أنّ الفرق بين المدح والرّثاء يبرز جليّا عندما يورِد الشّاعر كلمات تدلّ 

بأنّه بصدد  المتلقّيعلى أنّ المقصود هو إنسان ميّت حتّى يتّضح للسّامع أو 

        تفجّع على الفقيد وحسرة  الرّثاء، ومن شروط الرّثاء أن يكون الشعر به

 .عليه، بالإضافة إلى التلهّف والأسف والاستعظام إن كان للميّت شأن كبير

    ومن بين الشّعراء الجزائرييّن الذين كتبوا في هذا الغرض أحمد الزاوي 

 :يقولفالذي يرثي شيخه عبد الرحمن الثعالبي 

ــــ ــــا وَأَقْفَ ــــمِ عَن ــــلُ العِلْ ــــانَ أَهْ ــــدْ بَ ــــــــــى االله نَرْجِــــــــــعُ   **  رَتْ لَقَ ــــــــــا إِلَ ــــــــــازِلُهُمْ إِن   مَنَ
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ـــذِي  ـــالِمُ ال ـــهْمُنَا العَ ـــا شَ ـــانَ عَن ـــا بَ   سَـــــــــنَاهُ بِـــــــــأَنْوَارِ الحَقِيقَـــــــــةِ يَسْـــــــــطَعُ   **كَمَ

ــــى ــــالعِلْمِ وَالتقَ ــــهُورُ بِ ــــدٍ المَشْ ــــو زَي ــــــعُ   **  أَبُ ــــــامُ المُرَف ــــــهِ وَالمَقَ ــــــمُ فِي ــــــهُ العِلْ   1لَ

الذين رجعوا إلى الخالق  بالتحسّر على أهل العِلم المقطوعةالشّاعر هذه  افتتح

    مِن بعد فراقهم   عزّ وجلّ حيث أقفرت منازله وتركوا فراغا في صفحات العِلم

ووصفه بالشّهم ) أبو زيد ( يته عبد الرّحمن الثّعالبي الذي ذَكَره بِكُنْ ومِن بينهم 

 .التقّوى والعِلم الذي يَسْطع بنور الحقيقةالعالم المُرفّع المقام في 

  :فقالفي ذكر خصال فقيده  واصلو 

ـــةً  ـــى مَهَابَ ـــنفْسِ يُكْسَ ـــرِيمُ ال ـــبُورٌ كَ ـــــــرْءُ إِلا وَيَخْضَـــــــع  **  صَ ـــــــرَاهُ المَ ـــــــا إِنْ يَ   فَمَ

ـــــينَ صـــــحَابِهِ  ـــــدْرِ بَ ـــــدَا كَالبَ ـــــا بَ ـــــع  **إِذَا مَ ـــــينَ يَطْلَ ـــــهِ حِ ـــــةٌ دَارَتْ بِ ـــــمْ هَالَ   2وَهُ

 صفه بالصّبور وبكريم النّفس و في هذين البيتين عن شيخه حيث  تحدّث

مِن مقامه  فعَ رَ ره و كْ ذِ  بَ يّ طَ قد الذي يلبس رداء المهابة والوقار فهو بهذه الخصال 

  .صفه بالبدرو وبخاصّة حين 

  :وفي موضع آخر عبّر عن بالغ حزنه لفقدانه شيخَه فقال
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ـــــبْرَ الجَمِيـــــلَ وَيُوسِـــــع   **  أَجْرَنَـــــــاأُصِـــــــبْنَا بِـــــــهِ فَـــــــاالله يُعَظـــــــمُ  وَيُلْهِمُنَـــــا الص

ـــــــا  ـــــــكَ رَاجِيً ـــــــي رَثيَتُ دِي إِنـــــــي ـــــــا سَ   1سُــــــلُو قُلَيــــــبٍ مِــــــن فُرَاقِــــــكَ مُوجَــــــع  **فَيَ

   يُعزّي الشّاعر نفسه في شيخه ويدعو االله أن يرزقه الصّبر الجميل ويوسّع  

  .مِن شدّة التحسّر الفاجعة التي أوجعت قلبهعنه كربته، ويرجو أن يُخفّف عنه وقع 

  :فيه فقالعن المعزّة الشّديدة التي يكنّها لفقيده  عبّرو 

ــــــــلُع  **  وَلِـــــــي فِيـــــــكَ حُـــــــب زَائِـــــــدٌ مُـــــــتَمَكن ــــــــؤَادِ وَأَضْ ــــــــوَيدَاءُ الفُ ــــــــهُ سُ   حَوَتْ

وحِ   **  لَـــئِنْ كَـــانَ حَـــظ العَـــينِ مِنـــكَ فَقَدْتـُــهُ  ـــر ـــا ال ـــإِني بِرُؤْيَ ـــعفَ ـــومِ أَقْنَ ـــي الن   2فِ

الشّاعر في هذين البيتين عن حبّه الشّديد لشيخه حيث يصفه بالحبّ  يتحدّث

    بأنّه وإنْ حُرم  صرّحالزّائد الذي اكتنف قلبه وصدره، ويُهدّئ من روعه حين 

  .مِن رؤية شيخه في الحقيقة  فإنّ روح تَهْجع برؤيته في المنام

                                                                  :والاشتياق  الحنين .6

بها قرائح الشّعراء  إنّ الحنين والاشتياق مِن بين الأغراض الّتي جادت
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في  ين الذين لم يك لهم عزاء سِوى البَوح عن مكنوناتهم الجزائريّ 

  :الشّعراءن جرّاء ابتعادهم عن خلاّنهم، ومِن بين هؤلاء أشعارهم  مِ 

     عن لوعة حنينه واشتياقه لأحبّته  عبّريأبو حمو موسى الثاني وهو  يقول

 :بعد فراقهم

ـــــولَ المَـــــدَى ـــــوحُ عَلَـــــيهِمْ طُ ـــــي أَنُ ـــــي عَلَـــــيهِمْ جَـــــدْوَلاً فِـــــي جـــــدولِ   **  دَعْنِ   أَبْكِ

ـــــــا أَنْ عَلِمْـــــــتُ حَـــــــدِيثَهَا مُوعِ   **  فَشَـــــــفَقْتُ لَمــــــلِ  وَالجَفْــــــنُ يَغْــــــرَقُ بِالــــــدالهُط  

ـــــــى ـــــــدْ فَنَ ـــــــي قَ ــــــلِ   **  نَادَيتُهَـــــــا وَالجِسْـــــــمُ مِن ــــــمْ تَنْجَ ــــــرَةٌ لَ ــــــؤَادِي غَمْ ــــــى فُ   وَعَلَ

ـــــهُ  ـــــدْ ذُقْتُ ـــــاءُ مَـــــا قَ ـــــا وَرْقَ ـــــتِ يَ ـــــو ذُقْ ــــــــان الأَرَاكِ المُيــــــــلِ   **  لَ ــــــــت أَغْصَ   1لَحرق

الشّاعر في هذه المقطوعة الشّعرية عن شدّة حزنه لفراق أحبّته والكلمات  عبّر

  عن الحرقة ، وذلك ينمّ )أبكي عليهم ( و) مأنوح عليه( الدّالة على هذا الحزن 

        التي تلفح قلبه؛ فلو ذاقت أوراق الأشجار ما يكتنفه من مرارة الاشتياق 

  .إليهم لاحترقت أغصانها

 :فقاله عن حنينه واشتياقه لأحبّته في إعراب واصلو 

                                                             

لمضامينه هـ إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحليليّة  3القديم ـــ من القرن  الشّعر الجزائري  1
 .120محمّد مرتاض، ص ،وموضوعاته وأشكاله
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ـــــمْ حُ  ـــــةٍ كَ ـــــرَةٍ  رْقَ ـــــمْ زَفْ ـــــةٍ  كَ ـــــمْ لَوعَ ــــــــدَيهَا كُــــــــلّ صَــــــــعْبٍ مُــــــــذْهِل  **  كَ   يَحْلُــــــــو لَ

ـــــــــلِ   **  وَشَـــــوَاهِدِي هُـــــمْ هَـــــؤُلاَءِ كَمَـــــا تــَـــرَى ـــــــــمْ يُجْهَ ـــــــــينٍ لَ ـــــــــلّ مب ـــــــــانُوا، وَكُ بَ

ــــي ــــي لاَ تَنْقَضِ ــــيحُ وَزَفْرَتِ ــــي يَسِ ــــــــذلِ   **  دَمْعِ ــــــــي، وَعــــــــذل العُ ــــــــهَرُ أَنْحَلَنِ 1وَالس  

يختلج صدره مِن نار تجعل فؤاده يتقّد  عمّاالشّاعر في هذه الأبيات  صرّح

حنينا واشتياقا لأحبّته الذين يتذكّرهم كلّما نظر إلى آثار منازلهم المقفرة، فآثارهم 

نحيلا من شدّة تحزّ في نفسه وتُحفّز دمعه وتمدّ في زفرته لدرجة أنّه قد أصبح 

  .السّهر والتفّكير فيهم

  :فقالعلى تحمّل معاناته  اشكّك في قدرتهو  وتحدّى غيره من النّاس والجمادات  

ــــــلِ   **  لَــــو ذَاقَ قَاسِــــي القَلْــــبِ مَــــا قَــــدْ ذُقْتــُــهُ  ــــــل مُهْمَ ــــــي مَحَ ــــــكَارَى فِ ــــــدَوا سُ   لَغَ

ـــــدَكَتْ  ـــــالِ تَدَكْ ـــــي بِالجِبَ ـــــا بِ ـــــل مَ ـــــا،   **  أَو حَ ـــــلِ دَك ـــــلِ المكْحَ ـــــلَ كُحْ ـــــتْ مِثْ   وَأَمْسَ

ــــــــبُ تَشْــــــــهَدُ  ــــــــئُ وَالكَوَاكِ ـــــــــــلِ   **  وَالحَــــــــالُ تنُْبِ ـــــــــــمْ أتََخَي   2أَنـــــــــــي أُرَاقِبُهَـــــــــــا، وَلَ

ارتشف منها قاسي  ويصف الشّاعر في هذه الأبيات حَجْم معاناته التي لَ 

أنّ الجبال وَقَع     والقلب لحطّمت فؤاده وعقله وكأنه سِكير يعيش في عزلة، ولَ 

                                                             

ليّة لمضامينه هـ إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحلي 3الشّعر الجزائري القديم ـــ من القرن   1
 .121ص ،محمّد مرتاض ،وموضوعاته وأشكاله

 .لصفحة نفسهاا، المصدر نفسه 2
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عليها ما حلّ به لسُحقت وأصبحت كرذاذ الكُحْل، وقد أشهد على نفسه الكواكب 

  .التي كان يراقبها من شدّة السّهر

  :الغزل والنّسيب .7

   ن بين الأغراض الشّعريّة الّتي كتب فيها الشّعراء يُعد الغَزَل والنّسيب مِ 

بالنّسبة للشّعراء الجزائرييّن في الفترة الممتدّة على اختلاف عصورهم، والحال نفسه 

    من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ، ومِن بين هؤلاء الشّعراء

  ) :كتمت حبّي (  أبو حمّو موسى الثاّني الذي قال في قصيدة عنوانها

ـــانِي ـــدمْعُ كِتْمَ ـــى ال ـــي فَأَفْشَ ـــتُ حُب ـــــــيسٍ وَغِـــــــيلاَنِ  وَزَادَ شَـــــــوقِي  **  كَتَمْ ـــــــى قَ   عَلَ

ـــمْ  ـــتُ بِكُ ـــدْ فُتِنْ ـــي قَ إِن ـــي ـــرَةَ الحَ ـــا جِي ـــــانِي  **  يَ ـــــذْنِبٌ جَ ـــــأَني مُ ـــــمْ تَهْجُرُونِـــــي كَ   كَ

ـــــــادَيتُهُمْ وَدُمُـــــــوعُ العَـــــــينِ هَامِيَـــــــةٌ  ـــــي  **  نَ ـــــومَ هُجْرَانِ ـــــبٍ رَضِـــــيتِ اليَ ـــــأَي ذَنْ   1بِ

الشّاعر في هذه الأبيات عن حبّه الذي عجز عن إخفائه بسبب  تحدّثي

                 ، ليلمّحيختلج شعوره من لوعة واشتياق عمّادموعه التي كشفت 

                                                             

،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 2عبد الحميد حاجيّات، ط، أبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره 1
 .312، ص 1982الجزائر، 
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         إلى المقصودة من وراء هذا التّصريح ألا وهي جارة الحيّ التي يسألها ذلك بعد

  .افتتانِهِ بهاعن سبب هجرانها له وكأنّه مُذنِب على الرّغم من 

  :فقالعن معاناته العاطفية وقلّة حيلته وصبره  عبّرو  

  أَطَلْـــــتِ هَجْـــــرِي وَحَـــــالِي صَـــــارَ ضِـــــدانِ   **  يَــا فِتْنَــةَ القَلْــبِ كَــمْ لِــي فِــي هَــوَاكِ وَكَــمْ 

ــــــــي بِنِيــــــــرَانِ   **  المَــــــاءُ وَالنــــــارُ تَشْــــــكُو مِــــــن فُــــــرَاقِكُمْ  ــــــــدْ رَمَــــــــى قَلْبِ   وَحُــــــــبكُمْ قَ

ــــي  **  كَــــمْ تَهْجُرُونِــــي وَهَجْــــرِي لاَ يَحِــــل لَكُــــمْ  ــــدِي وَهُجْرَانِ ــــن بُعْ ــــوَنُ مِ ــــوتُ أَهْ   1المَ

        عة فتنة قلبه مصرّحا لها بالعذابيُخاطب الشّاعر في هذه المقطو 

الذي يكتنف مشاعره بسبب طول الغياب والهجراني الذي يُعاني منه حيث ساء 

والنّار قد أحسّا به واشتكيا من لوعة الفراق بعدما اتقّد قلبه حاله لدرجة أنّ الماء 

  .حالهذه الالموت أهون عنده من أن يبقى على  أنّ  أكّدبحرقة الهوى، و 

  : فقالوخاطب محبوبته مستعطفا إياها  

ــــــوَا أَسَــــــفَا ــــــدِي فَ ــــــى بُعْ ـــــــــين  **  وَإِنْ عَــــــزَمْتُمْ عَلَ ـــــــــالِي أَيّ تبََح ـــــــــانُ بِحَ مَ ـــــــــانَ الز   بَ

ــا  ــطَبريَ ــكِ مُصْ ــي عَنْ ــا لِ ــاسِ مَ ــنَ الن   2وَكَيـــفَ صَـــبْرِي وَصَـــبْرِي اليَـــومَ أَعْيَـــانِي  **  أَحْسَ

                                                             

 .312، ص عبد الحميد حاجيّات،أبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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يتأسّف الشّاعر في هذين البيتين على نفسه إن عزمت محبوبته على الابتعاد 

عنه لأنّ ساعتها سينقلب وضعه رأسا على عقب وتزداد معاناته، لذلك يُناديها 

له لتحمّل فراقها   النّاس لكي تَعْدل عن هجرانه لأنّه لا طاقةواصفا إيّاها بأحسن 

  .بعدما تعب من شدّة الصّبر

 :الشّكوى .8

         إنّ الإنسان بطبعه يَمِيل إلى التّعبير عن رفضه لكلّ ما يُغضبه 

             مزرية في مجتمعه فما بالك أوضاعاً  مُشينة في حقّه أم أكان أفعالاً  سواءٌ 

  .إذا كان هذا الإنسان شاعراً 

قلّ من الشّعراء من لم يصوّر حاله « : محمّد مرتاض قالوفي السّياق نفسه  

                      1». وحال مجتمعه بحكم تدفّق عاطفته، وانسياب مشاعره في شَكاة مُحْرقة

        فالأديب بعامّة والشّاعر بخاصّة هو مرآة لمجتمعه يُصوّر أحواله وينتقدها

  .فيا عليه مشاعره الملتهبة وكأنّه يشكو للزّمان معاناتهفي عمله الإبداعيّ مُضْ 

                                                             

قراءة  لى نهاية القرن الخامس الهجريّ العربي من القرن الثاّني الهجريّ إالشّعر الوجداني في المغرب  1
 .105محمّد مرتاض، ص ،جماليّة وفنيّة
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   ومن بين الشّعراء الجزائريّين الذين كتبوا في هذا الغرض في الفترة الممتدّة 

إبراهيم بن أبي بكر التّلمساني من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 

:                                                                                         شاكيا متذمرا من تصرّفات البشر  القالذي )  ه 960( 

ــــلَفَتْ  ــــيمَةٌ سَ ــــاسِ شِ ــــي الن ــــدْرُ فِ ـــــــرفهَا  **  الغَ ـــــــوَرَى تَصَ ـــــــينَ ال ـــــــالَ بَ ـــــــدْ طَ   قَ

ــــمٌ  ــــهُ نِعَ ــــرَتْ لَ ــــدْ سَ ــــنْ قَ ــــلّ مَ ــــا كُ ـــــــــــكَ   **  مَ ـــــــــــامِن ـــــــــــدْرَهَا وَيَعْرِفهَ ـــــــــــرَى قَ   يَ

ــــــلْ رُبمَــــــا أَعْقَــــــبَ الجَــــــزَاءَ بِهَــــــا    1مَضَــــــــــرةً عَــــــــــز عَنْــــــــــكَ مصْــــــــــرِفهَا  **بَ

      الشّاعر في هذه الأبيات عن صفة الغدر التي تطبع سلوك  تحدّث

              شتكياعن امتعاضه مِمّن يتّصفون بها، و  عبّربعض النّاس حيث 

يتمرّدون على صاحب النّعمة إن هو أبداها لهم بل ويُتبعونها بالأذى ن الذين مِ 

     له تجارب قد كانته بخير منها أو بمثلها، ويبدو أنّ  عِوضًا عن مقابلة الحسنة

عن غضبه  إلى التّعبير الأمر الذي دفعه  هفي حياته مع مثل هؤلاء في مجتمع

  .في هذه المقطوعة الشعرية

زائريين الذي كتبوا في غرض الشّكوى عبد االله بن أحمد ومِن الشّعراء الج 

 :لذي قال عن الجزائر بمرارة وحرقةا الجزائريّ 
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ـــــــزِلْ بِوَادِيهَـــــــا  **  دَعِ الجَزَائِــــــــرَ لاَ تَحْلـُـــــــلْ بِسَــــــــاحَتِهَا مَـــــــانِ، وَلاَ تنَْ فِـــــــي ذَا الز  

ــــا ــــاتِ بِهَ ــــدُوثِ الحَادِثَ ــــلِ حُ ــــدْنَا لأَِجْ ـــــــــــارُ،   **  كِ ـــــــــــانَخْتَ ـــــــــــكْنَى بِوَادِيهَ وَاالله، الس  

ـــاكِنَهَا ـــم سَ ـــدِ عَـــيشٍ هَنِـــي عَ ـــــــــــا  **  مِـــن بَعْ ـــــــــــتْ بِنَادِيهَ ـــــــــــةٍ حَل ـــــــــــدَ عَافِيَ   وَبَعْ

  هُـــمْ فِـــي الحَقِيقَـــةِ أَضْـــحَوا مِـــن أَعَادِيهَـــا  **  وَجُــــلّ مَــــا صَــــرهَا مِــــن أَهْلِهَــــا نَفَــــرٌ 

ـــــــةٍ  ـــــي قَـــــدْ رَأَتْهَـــــا فِـــــي مَبَادِيهَـــــا  **  مَـــــــد الإلـــــــهُ عَلَيهَـــــــا ظِـــــــل عَافِيَ   1مِثْـــــل التِ

الشّاعر في هذه الأبيات معاناته من جراء ما رأت عيناه من أحداث  يشكو

    وقعت في الجزائر في تلك الفترة حيث كاد يترك العيش وسط مجتمعه ليذهب 

       في عزلة عنه؛ والسّبب في ذلك هو تحوّل قلّة من أهل الجزائر إلى أعداء

لها من أجل إضعافها بعدما كانت تعمّها السّكينة والعافية، ثمّ يختتم هذه المقطوعة 

  .الشّعرية بالدّعاء لبلده بأن تعود لسابق عهدها مِن العيش في هناء

                                                                 :الفخر .9

       فيها العديد المواضيع التي ألّف إنّ الافتخار بالنّصر على الأعداء يُعدّ من

   من الشّعراء على اختلاف عصورهم وقد لا يقتصر الفخر على ذلك بل يتعدّاه

  . إلى الافتخار بالنّفس والقبيلة

                                                             

 1م، ط1988، )لبنان ( أبو القاسم  سعد االله، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت  ،تاريخ الجزائر الثقّافي 1
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          والافتخار هو المدح بعينه،«  :ابن رشيق في السّياق نفسه قالو 

          إلاّ أنّ الشّاعر يخصّ به نفسه وقومه؛ فكلّ ما حسن في المدح حسن

ويُستشفّ من هذا القول  1». في الافتخار، وكلّ ما قبح فيه قبح   في الافتخار

بأنّه يوجد تداخل بين الفخر والمدح إلاّ أنّ الفرق بينهما هو موضوع المدح            

     نفسه  مدحدّ ذلك من غرض المدح وإن كان غيره يُع مدحفإن كان الشّاعر 

  .فذاك هو الفخر بعينه

في غرض   ين الذين كتبواويُعدّ أبو حمّو موسى الثاّني من الشّعراء الجزائريّ 

    الفخر في الفترة الممتدّة من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 

 :أعدائه حيث قال مفتخرا ومتحمّسا لانتصاراته على 

ـــي ـــتُ أَرْتَجِ ـــي كُنْ ـــانَ الَتِ ـــتُ تِلِمْسَ ـــــرِ أَهْـــــلَ المَلاَ   **  دَخَلْ ـــــي الجفْ ـــــرْتُ فِ ـــــا ذَكَ ـــــمكَمَ   حِ

ــــا ــــابِهَا دَارَ مُلْكِنَ صْــــتُ مِــــن غُصبَـــــــــاغٍ وَجَــــــــــارِمِ   **  فَخَل رْتُهَـــــــــا مِـــــــــن كُــــــــــلوَطَه  

ــــــــــــدْ   **  لَقَــــــدْ أَسْـــــــلَمُوهَا عَنْــــــوًا دُونَ عـــــــدةٍ  ــــــــــــوَارِمِ لَقَ ــــــــــــا وَالص ــــــــــــا بِالقَنَ   طَلقُوهَ

                                                             

تاريخ الأدب العربي : يُنظر أيضا./ 92، ص2ابن رشيق القيرواني، ج، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه 1
 .135الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه، أعلامه وفنونه، غازي طليمات وعرفان الأشقر، ص
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ـــل ـــن مَعَاقِ ـــيدُوا مِ ـــا شَ ـــنِهِمْ مَ ـــمْ يُغْ ــــن مَعَاصِــــمِ   **  وَلَ ــــنُوا مِ ــــا حَص ــــدِهِمْ مَ ــــمْ يُجْ   1وَ لَ

    الشّاعر في هذه الأبيات بانتصاره على أعدائه في معركة الدّفاع  افتخر

حيث لم تُغنِهم حصونهم  عن مدينة تلمسان التي حرّرها منهم بعد هزيمته لهم،

التي شيّدوها بل وسلّموه المدينة وهم صاغرين، وفي هذا افتخار بحنكته العسكريّة 

 .وقوّتها التي طهّر بها تلمسان من كلّ مُغتصب وظالم

  :يقولفبها  تغنّىيويصف بطولاته بل و 

ـــــي   **  فَصَـــارَتْ مُلـُــوكُ الأَرْضِ تـَــاتِي مُطِيعَــــةً  ـــــا تبَْغِ ـــــى بَابِنَ ـــــارِمِ إِلَ ـــــاسَ المَكَ   الْتِمَ

ــــةٍ  ــــل أَوبٍ وَوِجْهَ ــــن كُ ــــا مِ ــــاءَتْ لَنَ   تبَُايِعُنَـــــــــا طَوعـــــــــاً وُفـُــــــــودُ العَمَـــــــــائِمِ   **وَجَ

ــــــي  ــــــي وَلَسْــــــتُ بِزَابِ ــــــكُ الزابِ ــــــا المَلِ   وَلَكِننِـــــــي مُفْنِـــــــي الطغَـــــــاةَ الأَعَـــــــاظِمِ   **أَنَ

ـــــــارِمِ   **  إِذَا مَــــا أَتَــــتْ مِــــن بَعْــــدِ سِــــتينَ سَــــبْعة ـــــــاغٍ وَجَ ـــــــلّ طَ ـــــــرِينَ كُ ـــــــدُ مَ   2نُبِي

    في هذه الأبيات افتخاره بأمجاده التي بلغ صيتها ملوك الأرض واصل

    الذين أتوه طوعا وهم يلتمسون منه المكارم، حيث يصف نفسه بالملك الزّابيّ 

من بني مرين  الذي يُفني الطّغاة مهما بلغوا من جبروت، ويضرب المثل بأعدائه

                                                             

ليّة لمضامينه هـ إلى مطلع العصر الحديث مقاربة تحلي 3الشّعر الجزائري القديم ـــ من القرن  1
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على مدينة تلمسان  الذين هَزَمَهُم بل ويَتوعّدهم إذا هم عاودوا الكرّة في الإغارة

 .لأفناهم ولو بعد ردح من الزّمن

  :الموشّح .10

بعدما تهذّبت فنون  ∗الأندلس الموشّح هو فنّ ابتكره المتأخّرون من شعراء

 الأوزانونَظْمُه يكون على شكل أسماطٍ وأغصانٍ متتالية القوافي و الشّعر عندهم؛ 

     عندهم  منها بيتا واحدا، وأكثر ما تنتهيإلى آخر القطعة، ويسمّى المتعدد 

  1.ون كما يُفعل في القصائدمدحيإلى سبعة أبيات، وينسِبون فيها و 

محمّد التلاليسي  ائريّين الذين كتبوا في هذا الفنومن بين الشّعراء الجز 

  :يقولالتلمساني بمناسبة إحياء ذكرى المولد النّبوي بالبلاط الزّياني حيث أنشد 

ـــــــــــــــــــــدْمَعٌ هَتـــــــــــــــــــــانْ  ـــــــــــــــــــــي مَ   يَنْهَــــــــــــــــــــــــــــلّ مِثْــــــــــــــــــــــــــــلَ الـــــــــــــــــــــــــــــدرَرْ   *  لِ

ــــــــــــــــــــرْ   *  قَــــــــــــــــــــدْ صَــــــــــــــــــــيرَ الأجْفَــــــــــــــــــــانْ  ــــــــــــــــــــن أَثَ ــــــــــــــــــــا مِ ــــــــــــــــــــا إنْ لَهَ   مَ

                                   *****  

                                                             

فنّ : تُعدّ الأندلس تُربة خصبة لنموّ فن التّوشيح، ونضجه، واستقلاله بذاته، للتفصيل أكثر يُنظر  ∗
  التّوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر، مختاريّة طاهر، رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 

، د مختار حبّار.، إشراف أ2016في الأدب الجزائري، كليّة الآداب والفنون، جامعة أحمد بن بلّة وهران،
    .07ص 

 :يُنظر./ 1190وص1189، ص 3ج عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ،مقدمة ابن خلدون: يُنظر 1
 .200م، ص 2006تاريخ الأدب الجزائري، محمد الطمّار، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،
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ـــــــــــرِي ـــــــــــهُ يَجْ ـــــــــــق لَ ـــــــــذْ جَـــــــــد فِـــــــــي الســـــــــيرِ  *  دَمــاً عَلَــى طُــولِ الــدوَامْ  *  حَ   م

ــــــــــــــــــــــــــــــاقَنِي وِزْرِي   *  نَــــاسٌ إلَــــى خَيــــرِ الأنَــــامْ  ــــامْ   *عَ ــــا صَــــاحِ عَــــنْ ذَاكَ المَقَ   1يَ

صلّى االله ( الشّاعر في هذه الأبيات عن صبابته واشتياقه لزيارة النبيّ   عبّريُ 

ذلك المقام الشّريف،  على أوزاره التي أعاقته عن بلوغهحيث يتحصّر  )وسلّم عليه 

  .الأمر الذي جعل جفونه تذرف الدّموع من شدّة الحزن والأسى

 )عليه وسلّم صلّى االله (ويصدح مبرزا لوعة اشتياقه لزيارة قبر الرّسول 

 :لو قيف

ــــــــــــــــحَرْ   *  وَسَــــــــــــــــــــــــــــارَتْ الأَظْعَــــــــــــــــــــــــــــانْ  ــــــــــــــــي الس ــــــــــــــــا فِ   يُحْــــــــــــــــدَى بِهَ

ـــــــــــــــــــــــــــانْ  كْبَ بِقُــــــــــــــــــــــــــرْبِ نَيــــــــــــــــــــــــــلِ الــــــــــــــــــــــــــوَطَرْ   *  فَاسْتَبْشَـــــــــــــــــــــــــــرَ الر  

                                 *****  
ـــــــــــــــــــدِ المُخْتــَـــــــــــــــــارْ  *  قَبْـــرَ النبِـــي المُصْـــطَفَى *  يَـــــــا سَـــــــعْدَهُ مَـــــــنْ زَارْ  مُحَم  

ــــا ــــالِي وَالوَفَ   2الخَلْـــــــــقُ طُـــــــــراً وَكَفَـــــــــى  *  فِـــــي مَدْحِـــــهِ قَـــــدْ حَـــــارْ   *  قُطْــــبِ المَعَ

                                 *****  
  صلى االله ( في هذه الأبيات حديثه عن رغبته في زيارة قبر النبيّ  واصل

كبان المتّجهةعن الحظّ السّعي عبّربل و ) عليه وسلّم  إلى البقاع  د الذي يغمُر الر

                                                             

 .74،  ص 4بوزياني الدراجي، ج ،أدباء وشعراء من تلمسان  1
 .75وص 74، ص المرجع نفسه 2
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، ويصفه  )عليه وسلّم صلّى االله  (المقدّسة ويَغْبطها عن قرب وصولها إلى قبره  

  .بقطب المعالي الذي احتار النّاس في مدحه بما يُناسب مقامه الشّريف

  :فقالالرّسول صلّى االله عليه وسلّم  مدحو 

ـــــــــــــــــــــرْآنْ  ـــــــــــــــــــــمِ القُ ـــــــــــــــــــــي مُحْكَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَرْ   *  فِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْحِهِ وَالس   وَشَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلَهُ الرحْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ  عَلَــــــــــــــــــــــــى جَمِيــــــــــــــــــــــــعِ البَشَــــــــــــــــــــــــرْ   *  فَض  

                                 *****  
كْـــــــــــبِ  ــــاالله إِنْ جِئْــــتَ البَقِيــــعْ  *  يَــــــــــا حَــــــــــادِي الر ــــــــــــــــــــــب  *  بِ ــــــــــــــــــــــةَ الصتَحِي  

ــــــــــــــالغَرْبِ   *  بَلــغْ إِلَــى الهَــادِي الشــفِيعْ  ــــــــــــــبٌ بِ ـــى الرفِيـــعْ   *  غَرِي ـــكَ المَعْنَ   1عَـــنْ ذَلِ

                                 *****  
من االله عزّ  )صلّى االله عليه وسلّم (  تحدّث عن الفضل الذي ناله الرّسول

وجلّ حيث اصطفاه من بين جميع خلقه ورفع ذكره في القرآن الكريم ووهبه أعلى 

  .) وسلّمعليه  صلّى االله (ختتم هذه الأبيات بتحيّته للهادي الشّفيع االمنازل، ثمّ 

من الشّعر  وأخيرا كانت هذه بعض مِن المقطوعات الشّعريّة متنوّعة الأغراض

الجزائريّ في الفترة الممتدّة من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 

                                                             

 .75، ص4بوزياني الدراجي، ج ،أدباء وشعراء من تلمسان  1
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والتي يتبيّن بعد استقرائها أنّ هؤلاء الشّعراء الجزائريّين  كانوا مبدعين بحقّ، مرهفي 

صلّى ( للرّسول  ه سواء أكان شعرهم مدحاً عبير عمّا يخالج صدور المشاعر في التّ 

لعاطفة في سائر الأغراض، فالنّتيجة واحدة هي صدق ا أم إبداعاً  )االله عليه وسلّم 

 .∗الذين كان بعضهم من الملوك وأغلبهم من الفقهاء عند الشّعراء الجزائريّين

 

                                                             

الأدب : والحكّام في المغرب الإسلامي كانوا فقهاء أدباء، للتفصيل أكثر يُنظر معظم الأمراء والملوكإنّ  ∗
مجلّة الفضاء ، محمد مرتاض، )ه2ية قامن الفتح الإسلامي إلى نه( المغربي القديم بين النّشأة والنّهضة 

الأوّل،  العربي، جامعة تلمسان ، العددفي المغرب  سات الأدبيّة والنقديّة وأعلامهاالمغاربي، مخبر الدّرا
  .17، صم2002
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من بداية القرن الثاّمن  يُعدّ النّتاج الشّعريّ الذي نظمه الشّعراء الجزائريّون

الهجريّ وصولاً إلى القرن العاشر الهجريّ من الجهود التي أثْرت ولا تزال ساحة 

الأدب الجزائريّ القديم بعامّة، بل وتكمن قيمة هذا النّتاج الشّعريّ في تأريخه للحياة 

ة التي عاشها الجزائريّون في هذه الحقبة بمناحيها المختلفة السّياسة والاجتماعي

 :والثقّافية والحضارية، ومن أبرز هؤلاء الشّعراء المبدعين الأعلام الآتية أسماؤهم

 ):ه791-ه723(أبو حمّو موسى الثاّني  .1

 :اسمه ولقبه وكنيته �

موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بن زيّان الأمير  «هو 

  1.»بتلمسان، يُكنّى أبا حمّو

                                                  :لمحة عن حياته �

وقد نشأ في تلمسان، مثل  2.ه723كان مولده بمدينة غرناطة في أول عام      

                                                             

، الشركة 1لسان الدّين بن الخطيب، تحقيق محمّد عبد االله عنان، ط ،الإحاطة في أخبار غرناطة 1
 .286، ص 03، ج1975المصرية للطباعة والنّشر، القاهرة، 

  .292، ص المصدر نفسه: ينظر 2
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غيره من أبناء الأمراء، فعرف حياة البلاط، ودرّسه أشهر العلماء، الأمر الذي أتاح 

   1.له تحصيل مبادئ العربيّة والعلوم الدّينيّة

، بفضل ه760وكان وصوله إلى سدّة الحكم غرّة ربيع الأوّل في عام 

وقد نَبُهت دولته، واتّقته عان بها لهزيمة أعدائه، تحالفه مع قبائل العرب التي است

 2.جيرته، فهو اليوم ممن يشار إليه بالسّداد

     01في ) أبو حمّو موسى الثاني ( وكانت وفاة هذا السّلطان الزّياني 

ه بعدما بلغ الثاّمنة والستيّن  من العمر على يَدِ بعضٍ 791الحجّة عام من ذي 

الذي تحالف مع الجيش ) أبو تاشفين ( مِن رعاياه المنحازين إلى وَليّ عَهْده 

  .3من أجل الإطاحة بأبيه والاستيلاء على عرشه ∗المريني
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 وقد خلّف أبو حمّو في ميدان الشّعر إحدى وعشرون قصيدة ضمّت       

ما يُناهز الألف بيت موزّعة على أغراض الشّعر المختلفة من فخر وحماسة ورثاء 

وفي كتب المؤرّخين لدولة ) واسطة السّلوك( ومديح نبويّ إذ ورد بعضها في كتابه 

 ، )نظم الدر والعقيان (، و)زهر البستان(، و)بغية الروّاد :( بني زيّان على غرار

  .1)مّو وقيل عنه من الأمداح راح الأرواح فيما قاله أبو ح( و

 :نموذجات من خطابه الشّعري �

 :المديح النّبوي �

   صلّى االله ( تغنّى الشّاعر الزّياني أبو حمّو موسى الثاّني بفضل الرّسول 

قفا بين أرجاء : ( قصيدته الموسومة مُنشداً   كافّة على النّاس ) عليه وسلّم

 :فقال) عليه الصّلاة والسّلام ( بمناسبة ليلة مولده  )القباب

ــــــ مــــــاَ وَ  ــــــي إِلا شَ ــــــعَة خَ فاَ أَرْتَجِ ــــــنر ي ـــــيّ *  مَ ـــــدِينٍ حَنِيفِ ـــــدِي لِ ـــــدَى يَهْ ـــــى بالهُ   أَتَ

ـــــهِ يَرْتَجِـــــي ال ـــــبِهِمْ عاَ بِ ـــــرانَ ذَنْ ــاَ وَ *  صُـــــونَ غُفْ ــدّهْرِ  م ــي ال ــوا ف ــلٍ سَــيّ  مِــنعَملُ   عَمَ

ــــــــدْرٍ ودرّي*  أَشْــــــــرَقَ الكَــــــــون كُلّــــــــهلِــــــــدُهُ قَــــــــدْ و فَمَ  ــــــــلّ سَــــــــنَى شَــــــــمْسٍ وَبَ   وَكُ
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  سَـــــلاَمٌ عَلَـــــى البَـــــدْرِ المُنِيـــــرِ التّهـــــاميّ *  بــــــالبَقِيعِ وبــــــالحمى مَــــــنسَــــــلاَمٌ عَلَــــــى 

  دٍ ومَهْــــدّيهــــاَ رِ خَلْــــقِ االله يــــعَلَــــى   خَ *  قِ  موســى بــن يوســفتاَ سَــلاَمٌ مِــن المُشْــ

ـــــــــــه ذُنُوبـــــــــــهسَـــــــــــلاَمٌ مشـــــــــــوق  ــــر *  أَثْقَلتْ ــــ عَــــنوأخّ ــــنر وقيّــــد يسَ   1سَــــعْي عَ

صلّى االله ( تضمّنت هذه الأبيات رَجاَءَ الشّاعر في شفاعة النّبيّ محمّد  

، ووصف مولده )به يرتجي ( و) وما أرتجي : ( وذلك في قوله) عليه وسلّم 

الوهّاجة والكلمات       بالشّروق المُنير الذي يستمدّ نوره مِن النّجوم والكواكب 

        ، وبعث )درّي(و )بدر(و )شمس(و )أشرق:(التي وظّفها لهذا الغرض هي

: الدّالة على ذلك هي سلامه وشوقه للقائه والكلمات) صلّى االله عليه وسلّم ( إليه 

سلام ( و)  سلام من المشتاق(و) سلام على البدر(و) على من بالبقيع سلام ( 

عليه الصّلاة ( يُبيّن شدّة الحنين الّتي يُكنها الشّاعر للمصطفي وهذا ) مشوق

رُه عمّا يصبو إليه) والسّلام حيث تحسّر على ذنوبه التي اعتبرها كالقَيد الّذي أخ.  

عن رغبته الشّديدة في زيارة البقاع المقدّسة  )في القصيدة نفسها  (عبّرو 

  :القفبعامّة وقبر الرّسول صلّى االله بخاصّة 
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ــــي  عَــــنقَنِي عــــاَ وإِنْ   **  ز مَــــــــوَدتِيجــــــــاَ بِيَثْــــــــرِب قَلْبِــــــــي والحِ  ــــهِ غي ــــل رشــــد بِ   كُ

ـــــل طَ  ـــــي أَهْ ـــــة أَن يبِنَفْسِـــــي ورُوحِ   غِ والبَغْـــــــييـــــــءٌ مِـــــــن الآثــَـــــامِ والز فاَ شِـــــــ  **  هـــــاَ بَ

ـــــداً  اَ تَ شِـــــعْرييـــــفَيـــــا لَ  مُنْـــــزِلِ الـــــوَحي مِـــــنهُ واَ أَهْـــــ مـــــاَ مْـــــنَحُ وأُ   **  هَـــــلْ أَزُورُ مُحَم  

ـــــــي  رْتنَِ ـــــــئِنْ أَخ ـــــــنلَ ـــــــاَ زِ  عَ ـــــــد ي ـــــــنِ الســـــــعْي  **رَةِ أَحْمَ ـــــــدَتْنِي عَ ـــــــر قَي ـــــــد أَم   قَلاَئِ

ــــــــــهِ  ــــــــــن بِقُرْبِ ــــــــــو أَنْ يَمُ ــــــــــي أَرْجُ ـــــــــاً قَرِي  **  فَرَب ـــــــــ ب ـــــــــلُ بِالقاَ قِي لاَ يُ و وَشَ ـــــــــاَ بَ   ين

ـــــــرهِِ   **حَـــــــن شـــــــيق  مـــــــاَ هِ سَـــــــلاَمُ االله يـــــــعَلَ  ـــــــى قَبْ ـــــــلا أَيّ إِل ـــــــوِي الف   1طَيّ مـــــــاَ يَطْ

لقد بثّ في هذه الأبيات تعلّقه بالبقاع المقدّسة وحبّه لأهْلِها وتعطّشه  

       لزيارتها حيث ذكر يثرب والحجاز وأهل طيبة والكلمات الدّالّة        

)         بنفسي وروحي ( و) مودّتي(و) قلبي : ( على هذا الارتباط المعنوي هي

الآثام والزّيغ : (فقد عبّر عن رغبة في التخلّص من ذنوبه التي أشار إليها في قوله

، وتمنّى  من االله أن يستجيب لرجائه في زيارة قبر النبيّ والتّقرّب       )والبغي

لأنّه بلغ من الحنين والاشتياق ما لا يقبل التأّخير )  م صلّى االله عليه وسلّ ( منه 

ويبدو      ) ليت، وأرجو، وشوقي، وأهواه،  وحنّ : ( حيث وظّف الكلمات الآتية

                                                             

 .347عبد الحميد حاجيّات، ص، أبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره 1
 



  جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     :  :  :  :  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  

 

85 

 

أنّه قد وجد في كتابته لهذه الأبيات فسحة للتعبير عمّا يجول في خاطره ليقلّل   

  .من وطأة معاناته

  :أخرى مطلعهافي قصيدة  )يه وسلّم صلّى االله عل( النبي  مُعجزات عدّدو 

  حـــــاَ فاَ ضِ وَ يــــاَ نــــمّ زَهْــــرٌ فِــــي الر  مــــاَ كَ   **  مِ تَحِيتِـــــــينـــــــاَ رِ الأَ يـــــــوَبَلـــــــغْ إِلَـــــــى خَ 

ـــــلٍ  ـــــل مُرْسَ ـــــى كُ ـــــهُ فَضْـــــلٌ عَلَ ـــــي لَ ـــــ  **  نَبِ ـــــذكْرَى بِ ـــــتْ ألَْسُـــــنُ ال   حاَ صـــــاَ كَ فَ ذاَ أَتَ

ــــالقُرْبِ  ماَ سَــــرَى فَسَــــ ــــى مِــــنبِ ــــهِ إِلَ ــــــــلاَك قــــــــاَ مَ   **  رَب   حــــــــاَ زاَ هُ نعَنــــــــم رأى الأمْ

ــــ ــــدْ غَ ــــرُ وَقَ ــــدْرُ المُنِي ــــهُ البَ ــــــدْرِ المُنِيــــــرِ طَ   **  دووَشُــــق لَ   ماَحــــــاَ لَــــــهُ لاَ إِلَــــــى البَ

  ســـــــــاَحاَ مِـــــــــلِ ناَ ءٍ مَعِـــــــــينٍ بِالأَ مـــــــــاَ بِ   **  هُمْ قاَ مًـــــــا سَـــــــو مُ يَ واَ ظَمَـــــــئَ الأَقْـــــــ ذاَ إِ 

ـــــــ  **  داَ يَـــــــةِ قَـــــــدْ بَـــــــداَ الهِ لِـــــــدِهِ صُـــــــبْحُ و بِمَ  ـــــــهِ لَ زاَ فَ ـــــــلَ بِ ـــــــلاَلِ وَ ي 1زاَحـــــــاَ لُ الض  

وشبّهه بالورود العطرة       ) صلّى االله عليه وسلّم ( حيّا الشّاعر النبيّ 

التي تطبع الحدائق الغنّاء وتضفي عليها رونقا بهيّا ونسيما زكيّا مذكّرا في الوقت 

على من سبقه من المرسلين، ثم تطرّق     )صلّى االله عليه وسلّم ( نفسه بفضله 

إلى معجزاته التي افتتحها بالإسراء والمعراج وذكر انشقاق القمر وعرّج على فضله 

على سائر النّاس يوم القيامة حينما تشرئبّ الأعناق وتنحني من أجل رشفة       

                                                             

 .354وص 353عبد الحميد حاجيّات، ص،أبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره 1



  جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     :  :  :  :  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  

 

86 

 

بح بصّ ) صلّى االله عليه وسلّم ( لا يظمئون بعدها أبدا، ووصف مولد الرّسول 

الهِداية الذي أزالت بنوره عتمة الضّلال حتّى تبيّن للنّاس الخيط الأبيض من الخيط 

  .الأسود في أمور دينهم ودنياهم على حد سواء

   تصوير ليلة مولده ينتقل إلى) صلّى االله عليه وسلّم ( ومن تعداد معجزاته 

  :القصيدة نفسها في قالفبها  والاحتفاء )صلّى االله عليه وسلّم ( 

ـــــــــدَ فـــــــــاَ شْـــــــــرَقَتِ الآواَ    حــــاَ رِ المُرْسَــــلِينَ وَلاَ يــــوَجْــــهُ خَ  داَ بَــــ  **  ماَ قُ بـــــــــالنورِ عِنْ

ـــــــــالاً   **  رَسُــــــــــولَ االله دَعْــــــــــوَة شــــــــــيّق يــــــــــاَ أَلاَ  ـــــــــدَ  يؤمـــــــــل آم   ســـــــــاَحاَ كَ فَ يلَ

ــــــرْبٍ  ــــــيمٌ بِغَ ــــــاَ مُقِ ــــــندَ ك ــــــهِ  مِ ــــــرْطِ حُب   ناَحـــــاَ أُعِيـــــرَ جَ  وقًا لَـــــياَ يَطِيـــــرُ اشْـــــتِ   **  فَ

ــــــ هــــــاَ أَمُــــــد بِ   **  كَ وَسِـــــــيلَةً يـــــــلِي سِـــــــوَى حُبـــــــي إِلَ مـــــــاَ وَ  راَحــــــاَ عَةِ فاَ نَحْــــــوَ الش  

ـــــعُبَ  ـــــى ي ـــــدكَ مُوسَ ـــــمِن ـــــو شَ ـــــ هـــــاَ لُ بِ نـــــاَ يَ   **  عَةً فاَ كَ يَرْجُ   جاَحـــــاَ بِ نَ ســـــاَ مَ الحِ و يَ

ــــــــرَةً   **  طِرعـــــــاَ كَ سَــــــلاَمٌ طَيــــــبَ النشْــــــرِ يــــــعَلَ  ــــــــدُو بُكْ ــــــــرُوحُ وَيَغْ   1واَحــــــــاَ وَرَ يَ

الذي أضاء الدنيا بالنور ) صلّى االله عليه وسلّم ( تابع وصف مولد الرّسول 

      عن رجائه في النبيّ ريف، ثمّ انتقل إلى الحديث عندما أطلّ عليها بوجهه الشّ 

بُعد المسافة بين المغرب  شتياقه للقائه حيث لا يُثنيهوا) صلّى االله عليه وسلّم ( 

                                                             

 .354صعبد الحميد حاجيّات،،أبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره 1



  جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     :  :  :  :  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  

 

87 

 

عن مرامه بل وتَوهّج حبّه له بشدّة لدرجة أنّه لو اِمتلك جناحين  العربيّ ومشرقه

هذا الحبّ بأنّه الوسيلة ، وبرّر )ى االله عليه وسلّم صلّ ( لطار إلى قبر النبيّ 

الوحيدة التي تتيح له نيل الشّفاعة التي تنجيه يوم القيامة، واختتم أبياته بسلامه 

  .على خير المرسلين

حاملا لرسالة  )صلّى االله عليه وسلّم ( م الرّسول وربط الشّاعر بين قدو 

الحقّ وبين الأحداث التي وقعت للإمبراطوريات التي جاورت شبه الجزيرة العربيّة     

  ):هوينا الظبا ( ل في قصيدة عنوانها احيث  ق

ــــــــــــــةً لِلْعِ  ــــــــــــــي أتَـَـــــــــــــى رَحْمَ   بـــــــــــاَ خَ  راً ظْهَـــــــــــرَ لِلْحَـــــــــــق نُـــــــــــو واَ   **  دِ بــــــــــــــاَ نَبِ

ــــــــــــ ــــــــــــاَ نُ راَ وَنِي ــــــــــــدَتْ ف ــــــــــــدْ أُخْمِ  بـــــــــــــاَ أَعْجَ  مـــــــــــــاَ فَلِلـــــــــــــهِ ذَلِـــــــــــــكَ   **  رِسَ قَ

ـــــــــــــــــــهُ واَ قَطَ إِيســـــــــــــــــــاَ وَكِسْـــــــــــــــــــرَى تَ  ــــــبِ ذاَ وَ   **  نُ ــــــنَ الرعْ ــــــاَ قَ مِ ــــــك   اَ سَ الظَب

ــــــــلِ الهَ صــــــــاَ وَ   **  نِـــــــــــــــــــــهِ واَ عِـــــــــــــــــــــدُ إِيواَ وَخَـــــــــــــــــــــرتْ قَ  ــــــــا كَمِثْ   بــــــــاَ رَتْ رَمِيمً

ــــــــــذ وَنَطَــــــــــقَ   **  وَكلمَــــــــــــــتِ الــــــــــــــوَحْشُ لِلْمُصْــــــــــــــطَفَى ــــــــــهُ أَعْجراَ ال   بــــــــــاَ عُ لَ

ـــــــــــذْعُ مُسْتَ  ـــــــــــهُ الجِ ـــــــــــن لَ ـــــــــــــيُ مُسْـــــــــــــتَغْرِ   **  شـــــــــــاً حِ و وَحَ ـــــــــــــهُ الظبْ   1باَ وَكَلمَ
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     ) صلّى االله عليه وسلّم ( تحدّث في هذه الأبيات عن بعثة الرّسول 

الذي جاء بالحقّ رحمة للعالمين و تطرّق للأحداث التي صاحبت هذا القدوم، 

فارس التي انطفأت في صورة تدعو للعجب، ثم ذَكر تضعضع حيث بدأ بنيران 

مُلك كسرى الذي تجرّع طعم الخوف والانكسار بعدما تدعدع إيوانه وأصبح نِسْيا 

التي افتتحها بالحديث    ) صلّى االله عليه وسلّم ( منسيّا، ثمّ خاض في معجزاته 

  .ه مؤيّد من االله عزّ جلّ إلى الحيوانات وغيرها كالذراع والجذع وذلك ليثبت يقينا بأنّ 

  صلّى االله ( لقد تطرّق للمعجزات التي أيّد االلهُ عزّ وجلّ بها نبيّه الكريم 

  :فقال في القصيدة نفسها) عليه وسلّم 

ــــــ ــــــدَ التَ وَشُ ــــــدْر عِنْ ــــــهُ البَ ــــــاَ ق لَ ـــــــــــــــــمْس أَنْ تَغْر   **  مِ م ـــــــــــــــــهُ الش   بـــــــــــــــــاَ وَردتْ لَ

ــــــــــر وأُ  ــــــــــــفِ أَنْ تحســــــــــــبا  **  لَــــــــــةَ الارتقــــــــــايبِــــــــــهِ لَ  يَ سْ ــــــــــــنِ الوَصْ ــــــــــــل عَ   تَجَ

ــــــــدْ حَ  داً سَــــــــي  يــــــــاَ فَ  ــــــــهُ بــــــــاَ قَ ـــــــــقِ   **  هُ الإلَ ـــــــــى الخَلْ   بـــــــــاَ قَـــــــــدْ حَ  مـــــــــاَ بِ  اً طـــــــــرّ  عَلَ

ــــــــةً  سَــــــــماَ  مَــــــــن يــــــــاَ وَ  ــــــــدْرُهُ رِفْعَ ــــــــاَ وَ   **  قَ ــــــــن ي ــــــــي  مَ ــــــــلاَ فِ ــــــــلاعَ ــــــــمَن الع   باَ صِ

ــــــلاَمٍ  ــــــأَزْكَى  سَ ــــــى بِ ــــــكَ مُوسَ يَخُص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمٍ  سَ

  كنشــــــــــــــر الكبــــــــــــــا يَــــــــــــــرُوقُ النفُــــــــــــــوسَ   **

ـــــــــقٌ  وَمِسْـــــــــكٌ  ـــــــــرٌ  فَتِي ـــــــــق وَزَهْ   1ضٍ شَــــــــــــــرِيقٍ حَوَتْــــــــــــــهُ الربــــــــــــــاَ و بِــــــــــــــرَ   **  أَنِي
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حيث انتقل إلى آية ) صلّى االله عليه وسلّم ( واصل في ذكر معجزات النبيّ 

انشقاق القمر في منتصفه واِنكفاء الشمس عن الغروب وتحدّث عن ليلة الإسراء 

اِبتداء باصطفائه ) صلّى االله عليه وسلّم ( على النبيّ والمعراج، ثم ذَكَر نعم االله 

إلى علوّ شأنه ومنزلته في العالمين، وخصّ النبيّ بسلامٍ خالصٍ ترتشفه  وصولاً 

  .النّفوس لشدّة رقّته وعنفوانه ومثله في ذلك كمثل المِسْك الطيّب والزّهر الجميل

صلّى ( الرّسول  لرّسالة التي جاء بهاعن الخير الذي انبثق عن ا تحدّثو 

  ):ألفت الضنى ( في قصيدة عنوانها  فقال )االله عليه وسلّم 

ـــــلاَلَةِ   **  لهُـــــدَىواَ ءَ بالرشْـــــدِ جـــــاَ نَبِـــــي كَـــــرِيمٌ  ـــــبٍ فِـــــي الض ـــــل قَلْ   رِجِ مـــــاَ إِلَـــــى كُ

ــــى بالهُــــدَى  ــــل ضَــــلاَلَةٍ واَ جَلَ ــــــــ  **  لرشْــــدِ كُ ــــــــنَ الخَ ــــــــدِينِ االله دِي ــــــــى بِ رِجِ واَ وَمَح  

  ئِجِ هــــــــاَ تُ الوَ ذاَ رُ نــــــــاَ رِس تِلْــــــــكَ الفــــــــاَ لِ   **  خْمِــــدَتْ وأُ نٌ لِكِسْــــرَى واَ بِــــهِ انْهَــــد إِيــــ

نْــــواَ  ـــــفَ   **  نُــــورِ أَحْمَــــد مِــــنرُ واَ شْــــرَقَتِ الأَ ـــــتَ مِن ـــــفاَ هُ اسْ ـــــلّ المَ ودَ الكَ ـــــاَ نُ كُ   هِجِ ب

ــــدجَى  ــــدْرُ ال ــــرُ كُل واَ فَبَ ــــمُ الزهْ نْجُ ــــحَى   ** هــــاَ لأَ لِجِ بــــاَ نُــــورهِِ المُتَ  مِــــنوَشَــــمْسُ الض  

ــــــــن هــــــــاَ هِينُ راَ بَ   **  تِ فَلَــــمْ تـَـــدَعْ زاَ رَسُــــولٌ أَتـَـــى بِــــالمُعْجِ  ــــــــةٍ لِلْمُ  مِ 1جِجِ حــــــــاَ حُج  
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   بها الرّسول  قرار بفضل الرّسالة التي جاءبدأ هذه المقطوعة الشعرية بالإ

مِن الغيّ ونور  إذْ اتّضح لهم الرّشدمعين على النّاس أج) صلّى االله عليه وسلّم ( 

الهُدى من الضلالة والدّين القويم مِن دِين الخوارج وقد أيّد االله حامل هذه الرّسالة 

     بآيات وبراهين تصْدَح بصدق نبوّته ولا يتلقّفها إلاّ ذو عقل سليم، ومن بين 

    صلّى االله ( ي نطفاء نار فارس، وشبّه النبهذه الآيات اِنهيار إيوان كسرى واِ 

       بالبدر الّذي أضاء الكون في اللّيلة الظلماء وبمصدر النّور ) عليه وسلّم 

الّذي تستمدّ منه النّجوم والشّمس أضواءها، وكِيده على ضعف حجّة أعداء الدّعوة 

  .بمعجزاته) صلّى االله عليه وسلّم ( الذين أفحمهم الرّسول 

مؤكّداً صدق رسالته بذكر ) ى االله عليه وسلّم صلّ ( وتغنّى بمعجزات النبيّ 

  :حججها الدّامغة فقال

  سِـــــــجِ واَ كَبُوتِ الن عَنأَعْيُـــــــنِهِمْ بِـــــــال عَـــــــن  **  رَهُ تاَ رِ حِـــــينَ اسْـــــتَ غـــــاَ لَـــــهُ آيَـــــةٌ فِـــــي ال

  رِجِ عــــاَ  الســــمواتوَجِسْــــمٌ إِلــــى السَــــبْعِ   **ئِم نـــــــــاَ ر يـــــــــقَلْـــــــــبٍ لَـــــــــهُ غَ  مِـــــــــنوَاللهِ 

ـــــــــر عَ   **  نِــــهِ ناَ بَ  مِــــنءٍ قَــــدْ جَــــرَى مــــاَ نَهْــــرِ  مِـــنوَ  ـــــــــدَى مُتَ طـــــــــاَ وَبَحْ وِجِ مـــــــــاَ ءٍ بِالن  

ـــــــقِ  ـــــــي الخَلاَئِ ـــــــل نَبِـــــــي فِ   رِجِ فــــــــــاَ لٌ وَلِلْكَــــــــــرْبِ ذاَ وَلِلْجُــــــــــودِ بَــــــــــ  **  فِعٌ شـــــــاَ أَجَ

ـــــــمْ   **  ئِــــــهِ واَ الرسُــــــلُ إِلا تَحْــــــتَ ظِــــــل لِ  مــــــاَ وَ  ـــــــنوَكُلهُ ـــــــهِ غَ جاَ  عَ ـــــــهِ   رِجِ خـــــــاَ ر ي
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ــــــــــــــــــيلَتُ  ــــــــــــــــــب نَبِي  ناَ وَسِ ــــــــــــــــــاَ الله حُ   1وِجِ حـــــــــاَ بِصِـــــــــدْقِ قُلُـــــــــوبٍ لِلْقُبُـــــــــولِ مَ   **  ن

        حيث بدأ   ) صلّى االله عليه وسلّم ( تابع تعديد معجزات النبيّ 

هذه المقطوعة بغار حراء الذي اِستجاب  فيه العنكبوت لأمر ربّها وسَتَرت النبيّ 

عن أعين المتربّصين بهما، ثمّ تحدّث عن ارتقائه ) رضي االله عنه ( وصاحبه  

صلى االله عليه وسلّم إلى السموات السّبع بجسمه الشّريف ثمّ ذكر معجزة خروج 

  حيث وصفه بالبحر المِعطاء   )يه وسلّم صلّى االله عل( الماء مِن إصبع النبيّ 

في جوده وشفاعته مؤكّدا في الوقت ذاته عُلُوّ منزلته بين الرّسل و ضرورة حبّ 

  .بصدق وإخلاص من أجل مرضاة االله عزّ وجل) صلّى االله عليه وسلّم ( النبيّ 

صلّى االله ( وتناول في القصيدة نفسها معاناته من جرّاء اشتياقه للرّسول 

  :فقال) عليه وسلّم 

ـــــــغَلَتْنِي  ـــــــدْ شَ ـــــــنلَقَ ـــــــدُ مـــــــاَ حِ  عَ ـــغِلْتُ بِ   **  كُمْ قَلاَئِ ـــاَ شُ ـــن ه ـــكَ المَ  عَ ـــعِ تِلْ   رِجِ عـــاَ قَطْ

ـــــــــيمٍ  مِـــــــــنسَـــــــــلاَمٌ كَـــــــــرِيمٌ    بِحُبــــــــكَ مَشْــــــــغُوفٌ بِــــــــذِكْرِكَ لاَهِــــــــجِ   **  مُحِـــــــــب مُتَ

ــلاَمٌ مِــنَ المُشْــ ــــيمٌ   **  قِ مُوسَــى بْــنُ يُوسُــفتاَ سَ ــــمُقِ ــــدتْ نَ ــــرْبِ سُ   هِجِ واَ بِأَقْصَــــى الغَ

ــــحْبِ كُلهِــــمواَ لآلِ واَ عَلَــــى المُصْــــطَفَى  2رِجِ زاَ لخَــــــواَ  هاَ سُــــــو أَ  راً رِ طــــــصــــــاَ لأَنْ واَ   **  لص  
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    ) صلّى االله عليه وسلّم ( عبّر في أبياته هذه عن لوعة شوقه للنبيّ 

حيث يتوق للقائه بشغف وشبّه العوائق التي تحول بينه وبين ما يصبو إليه بالقلائد 

التي تحكم وثاقه وتمنعه عن مراده ولم يجد عزاء له سوى بعث سلامه من مكان 

وآله وصحبه من الأنصار  ) الرّسول صلّى واالله عليه وسلّم( إقامته بالغرب إلى 

على الرّغم من بعد المسافة بالبقاع المقدّسة  عن تعلّقه ا أوسهم وخزرجهم ممّا ينمّ 

  .الأمر الذي جعله يزفّ بمشاعره ويبثّها في شعره

         فقال )صلّى االله عليه وسلّم ( عن رجائه في شفاعة النبيّ  صرّحو 

  ):خليلي قد بان الحبيب ( مة و في قصيدته الموس

ــــي  ــــبْ لِ ــــيَ هَ ــــإِلهِ ــــمِن ــــةً  واً كَ عَفْ   داَ لاَيَ تبُْلِغُنِـــــــي القَصْــــــــو مَــــــــ يـــــــاَ زِلْـــــــتَ ماَ فَ   **  وَرَحْمَ

ــــدُكَ مُ  ــــزَلْ فِيــــكَ و وَعَبْ ــــمْ يَ   داَ لَى بِــــــأَنْ يَــــــرْحَمِ العَبْــــــو شِــــــيَمِ المَــــــ مِــــــنوَ   **  يــــاً جِ راَ سَــــى لَ

ــــــلْتُ بِالمُخِ  ـــــنَ ال  **  شِـــــــمهاَ آلِ  مِـــــــنرِ تـــــــاَ تَوَس ـــــي مِ ـــــاَ أَجِرْنِ ـــــن ـــــي أضْـــــرَمَت وَق   داَ رِ التِ

  أَهْـــدَى مـــاَ حســـن  يـــاَ هْـــدِي الهُـــدَى لِلْخَلْـــقِ فاَ   **  دٍ ضَــــــــلاَلُهُ بــــــــاَ لكُفْـــــــرُ واَ نَبِـــــــي أتَــَــــــى 

ـــفِيعُ لَ هـــاَ هُـــوَ الرحْمَـــةُ ال شْـــــ نـــــاَ رُ يُلْهِمُ تـــــاَ هُـــــوَ المُصْـــــطَفَى المُخْ   **  غَـــدا نـــاَ دِي الشداَ الر  
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  1داَ اشْـــــــــتَ  ذاَ فِ إِ خـــــــــاَ لِلْمَ هُ واَ سِـــــــــ ذاَ  مَـــــــــنوَ   **  أَتـَـــى ذاَ لِ الشــــدِيدِ إِ وهُــــوَ الــــذّخْر لِلْهَــــ

افتتح أبياته بمناجاة ربّه ملتمساً رحمته وعفوه وراجيا منه عزّ وجلّ أن يُبلّغه 

      المقاصد وهو على يقين بأنّ االله رؤوف بعباده، ثمّ توسّله بأحبّ خلقه محمّد 

ليُجنّبه نار جهنّم التي التهبت سعيرا، ثمّ ذَكر مكارم ) صلّى االله  عليه وسلّم ( 

حيث وصفه بالرّحمة المهداة وبالشّفيع المصطفى ) صلّى االله عليه وسلّم ( النبيّ 

الذي يكون ذخرا من هلع يوم الدّين، ويتّضح في هذه الأبيات شدّة انشغال الشّاعر 

في مناجاة ربّه والتعلّق درجة الورع ة الأمر الذي جعله يبلغ بالتفّكير في الدّار الآخر 

  ).صلّى االله عليه وسلّم ( برسوله الكريم 

  :وخصّه بالمدح والثنّاء فقال) صلّى االله عليه وسلّم ( بمولده  ىواحتف

لْتَ   **  ئِقـــــــــاراَ رِ لاَ زِلْـــــــــتَ يـــــــــرَبِيـــــــــعَ الخَ  يـــــــــاَ أَلاَ  حْمَى وَخَوــــعْ  نــــاَ لَقَــــدْ جِئْــــتَ بِــــالرداَ الس  

ـــرُ صُـــلْ  ـــكَ الفَخْ ـــى الحَـــواَ لَ ـــرْ عَلَ ـــهِ وفْخَ داَ عِيــــــدٌ نُــــــوفِي لَــــــكَ العَهْــــــ نــــــاَ نْــــــتَ لَ فأَ   **لِ كُل  
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  داَ هُمْ مَجْـــــــــــكـــــــــــاَ زْ واَ ثـَــــــــــاقٍ يأَبَـــــــــــرّ بِمِ   **  تِ دَهْــــــــرٌ بِمِثْلِــــــــهِ يــــــــاَ لَــــــــمْ  مَــــــــنتَ بِ يــــــــأَتَ 

ـــــوَرَى كَ واَ   **  هًــــــــــا وَحُرْمَــــــــــةً جاَ وَ أَعْظَــــــــــمُ عِنْــــــــــدَ االله  ـــــدَى ال ـــــ ذاَ إِ  فـــــاَ نْ ـــــئِلَ  الرفْ   داَ سُ

  داَ لرَنْـــــــــواَ حِينَ يـــــــــاَ هِ الرَ يـــــــــاَ يَفـُــــــــوقُ بِزِ   **  طِرٌ عــــــــاَ هِ طَيــــــــب النشْــــــــرِ يــــــــسَــــــــلاَمٌ عَلَ 

  1داَ بَتِهِ وَجْـــــباَ صَـــــ مِـــــن  يـــــاَ يَمُـــــوتُ وَيَحْ   **  بِــــــــــلاَدٍ بَعِيــــــــــدَةٍ  مِــــــــــنسَــــــــــلاَمٌ مشــــــــــوق 

) عليه وسلّمصلّى االله ( سول فيه الرّ خاطب الشّهر الهجريّ الذي وُلد لقد 

ودعاه إلى الفخر والاعتزاز على سائر أشهر السّنة الهجريّة كيف لا وقد حفل 

بقدوم الرّحمة المهداة  التي غمرت الكون بالسّعادة ووصفه بربيع الخير وبالعيد 

عند االله لأنّه انفرد عن الدّهر كلّه بأن جاء بأبرّ النّاس وأزكاهم وأجودهم وأعظمهم 

واصفا إيّاه بطيّب ) صلّى االله عليه وسلّم ( منزلة ورفعة، ثمّ بعث سلامه إلى النبيّ 

العطر الذي فاقت نسماته رائحة الأزهار والرّياحين وعبّر عن صبابته التي اتّقدت 

  .)صلّى االله عليه وسلّم ( شوقا إليه 

 :الرّثاء �

لده في مطلع قصيدة     قال أبو حمو موسى الثاّني بمناسبة ذكرى وفاة وا

 ):صب تذكر عهدا : ( له عنوانها
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ــــأَضْــــحَى وَلِ   **  نَ وَقَـــــدْ يسُـــــف أَفْجَعْـــــتَ البَنِـــــو لاَيَ يُ و مَـــــ ــــى و دُكَ مُ ي ــــاً حِ ناَ سَ ــــاَ نَحْ  ب   ف

ـــ ـــدَتْكَ نَفْسِـــي وَ   **  بِـــنَفْسِ فَتـــى ولٍ أَ مـــاَ كُنْـــتَ تُفْـــدَى بِ  ولَ ـــي نَصْـــمـــاَ فَ   فاَ لِي كـــي أبَِ

ـــــــ ـــــــنَ دُمُ ـــــــتُ  مـــــــاَ عِي و لاَ هَمَلْ ــــــد قــــــاَ أَبْ   **  نْ واَ حَيِي ــــــتُ ال ــــــرُ تَرَفْ ــــــاَ تَرْ  ماَ نِي العُمْ   ف

ـــبْرَ و فَقْـــد يُ  يـــاَ  ** داً جَلَــــ يتَ لِــــيــــأَبْقَ  مــــاَ سُــــف و فَقْــــد يُ  يــــاَ  الص فـــاَ كَ عَ عَنـــسُـــف إِن  

ـــــــل يُ  مـــــــاَ  ـــــــو مِثْ ـــــــف مَفْقُ ـــــــدِهِ فاَ دٌ لِ و سُ ــــــدٍ إِذا وَصْــــــو وَلاَ كَمُ  **  قِ   1فاَ سَــــــى أَخُــــــو فَقْ

عبّر في هذه الأبيات عن حزنه الشّديد بعد الفاجعة التي أصابته من جرّاء 

لكنّه  لم يجد عزاء  ره أن يفتديه بالمال والنّفسفقدانه لوالده، فقد تمنّى لو كان بمقدو 

مِن الدّموع، وافتقاده  العمر لذرفت عيناه الدّماء بدلاً له سوى أن يبكيه بل وإن أبقاه 

لأنّه لن يسدّ شخصٌ آخر ى تجشّم عناء الفراق صبراً، لوالده لم يترك له قوّةً عل

 .الفراغ الذي خلّفه فقيده في قلبه

 :الفخر �

سرد أبو حمّو موسى الثاّني وقائع المعارك التي خاضها برفقة جنوده، 

  :لاقفلصالحهم  هافتخر في الوقت نفسه بشجاعتهم وقوّتهم في حسماو 

ــــــــتُ الفَ  ــــــــاَ قَطَعْ ــــــــالقِلاَصِ ي   سِـــــــمِ ناَ بِالمَ  وبُ الفَـــــــلاَ بِـــــــالخُف أَ جـــــــاَ تُ   **  مــــــــاَ ن وإ فِي بِ
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ـــــــدْ خِلْتُ  ـــــــ هـــــــاَ وَقَ ـــــــاَ نَ الر يبَ ـــــــاً بِ واَ حِ زَ ي   ئِمِ عــــــاَ مَ الن يظلِــــــ يــــــداَ البَ  يبِقُ فِــــــســــــاَ تُ   **  ع

لَــــــــةِ الأَحْــــــــ سِـــــــمِ باَ دِ المَ و فِ سُـــــــراَ مُهَمْلَجَـــــــةِ الأَطْـــــــ  **  شَــــــــةٌ شاَ هَ  يهــــــــاَ قِ فِ داَ مُكَح  

ـــــرَ  **  الفَـــلاَ  هـــاَ دُ الحَـــرْبِ تَطْـــوِي بِ و أُسُـــ هـــاَ وَمَعْ  ـــــاَ نَ المَ ويَ ـــــكَ المَ  ناَي ـــــضَ تِلْ ـــــاَ بَعْ   نِمِ غ

ــــــيــــــاَ وَخُضْــــــتُ الفَ  ــــــدِ  داً فِي فَدْفَ ـــــلاَ يـــــلِنَ  **  بَعْــــــدَ فَدْفَ ـــــبْرُ إِذْ واَ . لِ العُ 1كَ لاَزمِـــــيذاَ لص  

على الرّغم  ه على أعدائهبالمعاركة التي خاضها مع جيشه وانتصار افتخر 

التي جعلتهم أقوى  قوّة تحمّلهم ورباطة جأشهم من قسوة الطّبيعة وذلك يدلّ على

خيول جيشه لمعركة حينما اشتدّ وطيسها، وقد وصف من خصومهم داخل أرض ا

الحرب التي يخشاها بالزّوابع التي تسابق الرّيح في البيداء ووصف جنوده بأسود 

  .الأعداء

 :الغزل �

عبّر أبو حمّو موسى الثاّني عن معاناته العاطفيّة وهو يتحرّق حسرةً وألماً     

 : فقال

ــــــ وَشَــــــب الأَسَــــــى **  يبــــــــــــــــــــاَ لِفْــــــــــــــــــــتُ النحِ وأَ ى تُ الضنَفْلِأَ ــــــؤَادِي لَهِ  يفِ  يبــــــاَ فُ

 ــــــــــذُ  أَسًــــــــــى لِنَفْسِــــــــــي وَحــــــــــق ـــــــدمْعِ  ** وباَ أَنْ تَ ـــــــنوَلِلْ ـــــــي أَنْ  مِ ـــــــبَوْصُيَ مُقْلَتِ   اـ
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ـــــــــتُ  دْقَوَ ـــــــــنباِلوَصْـــــــــلِ  كُنْ ـــــــــاَ كُمْ قَرِ مِ ـــــــالهَجْرِ فاَ  **  يب ـــــــبَحْتُ بِ ـــــــنصْ ـــــــاَ كُمْ غَرِ مِ   يب

ـــــــــاَ جَ  ـــــــــنِي الحَبِ ف ـــــــــر الحَسُـــــــــي ــــــــى البَعِ وأَ  **  دُ و بُ فَسُ ــــــــاَ ى القَرِ صَــــــــوأَقْ د يــــــــدْنَ   1يب

التي ألهبت فؤاده حُزناً وحفّزت تحدّث في هذه الأبيات عن لوعة الفراق 

مِن الوَصْلِ بقريب، هَجْره كالغريب مِن بعد ما كان  أجفانه لتجود دَمْعاً، فقد تمّ 

   الذي حَزّ حسود ليتشفّى في محنته الأمر وابتعاد محبوبته عنه فسح المجال لل

  .في نفسه وجعله يُصرّح عن حُرْقتِه وألمِه

حمّو موسى الثاّني وشِعره التي استغرقت كانت هذه نُبذاً من حياة أبي 

صفحات أكثر ممّا خصّص لغيره من الشّعراء في هذه الفترة لقيمته السّياسيّة 

  .والأدبيّة

 ):ه776- ه725(ابن أبي حجلة التّلمساني  .2

 :اسمه ولقبه وكنيته �

، د الواحد بن أبي حجلة التّلمسانيهو أحمد بن يحي بن أبي بكر بن عب

 .2أبو العبّاسشهاب الدّين،  

                                                             

 . 361، ص4بوزياني الدراجي، ج ،أدباء وشعراء من تلمسان 1
، مؤسّسة نويهض 2عادل نويهض، ط،معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر   2

 =البلدانفي  الجزائريّونء لعلماا/ .364، ص1980لبنان،  - الثقّافية للتأّليف والتّرجمة والنّشر، بيروت
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 :لمحة عن حياته �

عبد الواحد بزاوية جدّه الشّيخ أبي حجلة هو شاعر، أديب، وناثر، ولد بتلمسان 

في دمشق لمدّة من الزّمن،  رحل مع عائلته فزار الحجاز وأقام، و ه727في سنة 

ثمّ انتقل إلى القاهرة واشتغل بالأدب وأبدع فيه، وتولّي مشيخة الصّوفية بصهريج 

 ، وكان حنفيّ المذهب،ه776منجك بظاهر القاهرة ومات فيها بالطّاعون في سنة 

ديوان ( في الحديث والفقه والنحو والأدب منها أكثر من ثمانين مصنّفا  وله

  1.كثير وغيره) الصبابة

 :نموذجات من خطابه الشّعري �

 :الغزل �

صرّح الشّاعر ابن أبي حجلة التّلمساني عن حرقته وصبابته التي فطرت قلبه   

  :لافق

ــــبِ قِ  ذاَ إِ  ــــي والطّي ــــي الحلْ ــــت فِ ــــأَقبل ــــي ــــــــكَ بُسْــــــــيحَبِ   ** يلَ لِ ــــــــرُهْ زاَ نٌ تضــــــــوعُ أتاَ بُ   هِ

ــــاَ  ــــاَ نْ رُمْــــتُ ف ــــبى الْتِ  مِنه ــــتْ عِطْفَ   **تــــةً فاَ وهْــــي غَضْ ــــزالِ تُ  هــــاَ ثنََ ــــوَ الغ   وِرُهْ شــــاَ نَحْ

                                                                                                                                                                                              

، لجامعيةا هلاّل، ديوان المطبوعات رعما،العشرين الميلاديّينو اسع لتّا القرنين نبي فيما ،لإسلاميةا العربيّة
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ــــــــردُ مــــــــا ألَْقــــــــاهُ  ـــــتْ يَ   **  هــــــــاَ حَــــــــر هَجْرِ  مِــــــــنأبَُ ـــــدْ حَمِيَ ـــــو وَقَ ـــــي هَ ـــــا عَلَ   جِرُهْ واَ مً

ـــي حِصْـــنِ الهَـــوَى  ـــنْتُ فِ ــــاَ وَ   **  ذِلِيواَ عـــ مِـــنتَحَص ــــب ــــي جَ  1صِــــرُهْ حاَ شُ هــــمّ يُ يتَ لِقَلْبِ

مشاعر الحرقة التي اكتنفت وجدانه بعدما لم يجد بَث الشّاعر في أبياته 

ت الهَم يُحاصر قلبه حيث شبّه لوعة      استجابة من حبيبته التي هجرته وترك

    عليه والتي راَمَ أن يُقلّل  من وطأتها بإنشاده هذا الفراق بالنّار التي اشتدّ حرّها

 .لهذه الأبيات التي تُعدّ عزاءه الوحيد فيما يمرّ به مِن مِحْنة

   :المدح �

النّاصري نظير خصاله الحميدة  لكمدح الشّاعر ابن أبي حجلة التّلمساني المَ    

  :فقال

ــــــهُ حَسُــــــنَ الل  مــــــاَ  ذاَ مَلِيــــــكٌ إِ    هِرهُْ بــــاَ رِعُ الحُسْــــنِ بــــاَ  يــــاَ جَمِيــــلُ المُحَ   **  قــــــاَ جِئْتَ

ــــي الــــدجَىكاَ رَ ســــاَ  ذاَ مَلِيــــكٌ إِ    يِرهُْ ســـــــــاَ لاَدُهُ مِثْـــــــــلَ النجُـــــــــومِ تُ فـــــــــاَو   **  لبَــــدْرِ فِ
ــــــ ــــــل يَ ــــــهُ فِــــــي كُ ــــــكٌ لَ ــــــةٍ يمٍ وَلَ و مَلِي   ئِرهُْ شـــــــــاَ ءِ بَ نـــــــــاَ لَـــــــــتْ بِالهَ واَ رٌ تَ يبَشِـــــــــ  **  لَ

ـــــــــرّا تُ   **  سَـــــهُ باَ بِ تَحْـــــذَرُ غـــــاَ دُ الو مَلِيـــــكٌ أُسُـــــ ـــــــــوكَ الأَرْضِ طُ   2ذِرهُْ حـــــــــاَ لأَِن مُلُ
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افْتَتِح مقطوعة بمدح مظهر هذا الملك المتمثّل في بهاء الوجه وحُسن 

الشّكل المُبهر، ثمّ وصفه بالبدر الذي تُسايره النّجوم؛ والمقصود بهذه النّجوم أولاده، 

        وذكر بشائر الخير والهناء التي تتوالى على ممدوحه في كلّ يوم وليلة

وذلك للدّلالة على حسن تدبيره لأمور مُلْكه حيث وصفه بالمَلك الذي تحذره أسود 

هو تأكيد هيبته وشجاعته من هذا الوصف  والغرض الغاب وتُحاذره مُلوك الأرض

  .ووقاره

  :الفخر �

  :تغنّى ابن أبي حجلة التّلمساني بمقدرته على النّظم فقال

ـــــــهُ  هـــــــاَ دٍ بَحْرُ ييّ قَصِـــــــوأ ـــــــرُقْ لَ ـــــــمْ يَ   ثِرهْ نــــــاَ ظِمُ الــــــدر نــــــاَ ئِصُ فِكْــــــرِي غــــــاَ وَ   **  لَ

ـــي فِ  ــــ ذاَ وَهَــــ  **فِ خَمْسَـــة ينِ صـــاَ غـــر الت  مِـــنهِ يـــوَلِ ــــذِي طَ ــــةِ ماَ قُ الحَ والَ   شِــــرهْ عاَ مَ

ـــــهِ الو يَضُـــــ ـــــدَ كـــــاَ رُ و ثــُـــمَنعُ بِ ـــــــــهُ رِ راَ تُ   **  ماَ لزهْرِ عِنْ ـــــــــوِحُ ـــــــــي ـــــــــاَ وَتُ  باَ حُ الص   1كِرهْ ب

  من الغوص   ريّة والشّعريّة التي مكّنتهبملكته الفكافتخر في هذه الأبيات 

في بحور القصائد التي نظم منها دُرَراً ، وبلغ من المصنّفات خمسة يصفها 

هذا الوصف ثر نسيمها الطيّب، وقد وظّف بالزّهور التي تداعبها ريح الصّبا فتن
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يسة وليؤكّد مُكنته الأدبيّة للدّلالة على القيمة العلميّة والفنّية لمؤلّفاته التي يعتبرها نف

 .التي يفتخر بها

 ):ه780-ه734(ابن خلدون  ىيحي .3

 :اسمه ولقبه وكنيته �

        بن أبي بكر محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسن ىهو أبو زكرياء يحي  

 1.بن خلدون

 :لمحة عن حياته �

         من أسرة أندلسيّة ؛ وأصولهونشأ فيها ه734في عام  بتونس ولد

  2.ه630من إشبيلية؛ هاجرت إلى برّ العدوة المغربية في سنة 

لم، وتولّى منصب الكتابة لدى أمير بجاية على كسب العِ  ىوقد حرص يحي

غية ألّف كتابه ب حيثثمّ كتابة السّر في بلاط السّلطان الزيّاني أبي حمو الثاني، 

 صدر الأوّل لدولتهممن بني عبد الواد؛ في جزأين؛ وكان المالرواد في ذكر الملوك 

                                                             

بن خلدون، تحقيق بوزيان الدراجي، دار الأمل  ىيحي ،بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد 1
 .11، ص2، ج2007للدّراسات والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
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يل أثناء تِ في إحدى ليالي رمضان؛ حيث اغْ  وأمّا وفاته فوقعت بتلمسان وأهمّها،

  1 .ه780عودته من صلاة التّراويح في عام 

 :نموذجات من خطابه الشّعري �

 :الغزل �

ابن خلدون عن لوعته وصبابته في مطلع قصيدة أنشدها  ىالشّاعر يحي عبّر

  :فقالبمناسبة الاحتفال بالمولد النّبوي في البلاط الزّياني  

ــ مــاَ  ــب فِ ــى الص ــنالهَــوَى  يعَلَ ــــــــرَةٍ   **  حنــاَ جُ  مِ   حضــــــــاَ فْتِ واَ أَنْ يُــــــــرَى حلــــــــف عَبْ

ــــــــاَ  واَذاَ  ــــــــطِ  م ــــــــل اصْ ــــــــب عي ـــــــكَ   **  باَراً المُحِ ـــــــغِ ي ـــــــ يفَ يُصْ ـــــــى نَصِ   حَة لاَحيإِلَ

ـــــــــاَ  ـــــــــبِ رَبْ  ي ــــــــــوَى بِــــــــــانْتِ   **  عـــــــــاً رَعَـــــــــى االلهُ بِالمُحَصحزاَ آذَنَــــــــــتْ عَهْــــــــــدَهُ الن  

ـــــي المُـــــ **  هِ مزْحـــــايـــــس الهَـــــوَى فِ كـــــاَ كَـــــمْ أردنـــــا  ـــــوَى فِ ـــــنَ الجَ ـــــدّ مِ   2حزاَ رُب جِ

فهو لم يجد  بابته التي تسبّبت في معاناته،تحدّث في هذه الأبيات عن ص

مواسيا له في محنته من باب النّصيحة، ولم يستطع صبراً على البُعد والفراق، 

                                                             

 .467ص و  466، ص 4بوزياني الدراجي، ج ،أدباء وشعراء من تلمسان :يُنظر 1
 .161محمّد مرتاض، ص ،فنيّة –ية من أعلام تلمسان مقاربة تاريخ  2



  جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     :  :  :  :  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  

 

103 

 

منها وفي هذا دلالة   ته تعطّشا كلّما ارتشفويُشبّه حالته بكأس الهوى التي  زاد

  .على أنّه في حيرة من أمره لأنّه لم يجد حلاّ لوَقف نزيف مشاعره

  :المديح النّبوي �

محتفلا بليلة المولد ) صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول بن خلدون  ىمدح يحي

 :النّبوي الشّريف فقال

ــــــــــــدّم وَسِــــــــــــ ــــــــــــلة فِ يلــــــــــــم أق   حِيمــــاَ عُ اليرِ الــــوَرَى الشــــفِ يــــحُــــبّ خَ   **  هِ إِلا ي

  حماَ لســــواَ العُــــلاَ  يأَشْــــرَفُ الخَلْــــقِ فِــــ  **  خْــــــــــرَىواَ  يــــــــــاَ نَ دُنْ يلَمِ عــــــــــاَ سَــــــــــيدُ ال

ـــــــ ـــــــيدُ الكَ ـــــــننِ وسَ ـــــــ مِ ــــــــــــ  **  رْضوأَ ءٍ ماَ سَ ــــــــــــةٍ غاَ نَ يسِــــــــــــرهُ بَ ــــــــــــاَ فْتِ واَ يَ   حت

ـــــــ **  بِ مظْهـــــرُ الـــــوَحْيِ مَعْنَـــــىيـــــزَهْـــــرَةُ الغَ  ـــــــو الن ـــــــهُ المِشْ ـــــــواَ ةِ كاَ رِ كُنْ   حباَ لمِصْ

ــــــــةُ المَكْر    حطــــــاَ ش البِ يقُــــــرَ  مِــــــنمُصْــــــطَفَى االلهِ  **  لِيعــــــــاَ تِ قُطْــــــــبُ المَ مــــــــاَ آيَ

لُ الأَنْبِ  ــــــــــىصَ يءِ تَخْصِــــــــــيــــــــــاَ أَو ـــــــــلِ  **  زُلْفَ ـــــــــر المُرْسَ   1حجـــــــــاَ نَ بعـــــــــثَ نَ يآخِ

صفه بالشّفيع وسيّد و حيث  )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر لرسول االله  عبّر

العالمين وأشرف الخلق وسيّد الكون وزهرة الغيب ومعنى النور وآية المكرمات 

                                                             

  .167وص 166محمّد مرتاض، ص  ،فنيّة –م تلمسان مقاربة تاريخية من أعلا  1
 



  جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     جهود الشّعراء الجزائرييّن من القرن الثّـامن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ     :  :  :  :  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  الفصل الثّـاني  

 

104 

 

 )وسلّم صلّى االله عليه ( والغرض من توظيفه لهذه الصّفات هو مدح رسول االله 

أكيد مقامه الشّريف ومنزلته الرّفيعة بين خلق االله فهو المصطفى الذي اجتباه االله تو 

  . م يوم القيامةهُ لَ  في الدّنيا وشفيعاً  ونذيراً  عزّ وجلّ ليكون للنّاس بشيراً 

 :المدح �

وذكر ) أبو حمّو موسى الثاّني ( بن خلدون  السّلطان الزّياني  ىمدح يحي

 :قالفضائله ف

  حوضـــــــــاَ لِي المُبَينَـــــــــةِ الأَ عـــــــــاَ المَ  يذِ   **  سَــــــــــــىو فَــــــــــــةِ مُ يلَــــــــــــةَ الخَلِ و دِمْ دَ وأ

ـــــلاَحواَ مظهـــــر اللطْـــــف ذُو التقـــــى   **  راَيــــــــاَ مفْخــــــــر الملــــــــكِ مُسْــــــــتَقرّ المَ  لص  

ــــق ناَ  ــــرُ الحَ ــــورِ عَــــدْلاً عــــاَ صِ ــــــــاَ مَلْ   **  ذِلُ الجُ ــــــــيئِفِ خــــــــاَ ال ج ــــــــرُ الس   حماَ نَ بَحْ

ـــــــــى  ـــــــــيّ،يَتَلَق ـــــــــهٍ حَيِ ـــــــــدَى بِوَجْ ـــــــــ **  النّ ـــــــــي العِ ـــــــــاَ بِ  داَ وَيُلاَقِ   1حفاَ س صِـــــــــب

افتتح أبياته بالدّعاء للخليفة بدوام دولته ووصفه بذي المعالي ومفخرة المُلك، 

ومدحه ورفع من شأنه بذكر خصاله المتمثّلة في لطفه وتقواه وصلاحه ونصرته 

عن وقاره ورباطة للضّعفاء، واختتم مدحه بحديثه  للحقّ وقهره للظّلم وحمايته

  .جأشه
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 ):ه767بعد  -…( التلاليسي  .4

 :اسمه ولقبه وكنيته �

 1.محمّد بن أبي جمعة بن علي التلاليسي، أبو عبد االله

 :لمحة عن حياته �

برع في الطبّ، فقرّبه . طبيب، شاعر، أديب، من أهل تلمسان «هو

له قصائد        . واتّخذه طبيبا لنفسه) ه791-760( السّلطان أبو حمو موسى الثاني 

 2» .في المديح والوصف والرّثاء، وموشّحات جيّدة

 :نموذجات من خطابه الشّعري �

 :المديح النّبوي �

   )صلّى االله عليه وسلّم ( تغنّى الشّاعر التّلاليسي بعلوّ شأن الرّسول 

  :فقال الشّريف هبمناسبة مولد

ــــــــدْرَه ــــــ  **  نَبِــــــــي كَــــــــرِيمٌ شَــــــــرفَ االله قَ ــــــلَهُ فِ ــــــدِ واَ القَبْــــــلِ  يوَفَض   لحــــــاَ لوالبَعْ
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2
  364، ص المصدر نفسه  
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ـــــة ناَ نَبِـــــي بِـــــهِ سُـــــدْ  أُم لَ   **  عَلَـــــى كُـــــل ـــــــــــة إِلا 1تَحْـــــــــــتَ إِذْلاَل نـــــــــــاَ فَـــــــــــلاَ أُم  

واصفا إيّاه بالنبيّ الكريم الذي شرّف ) صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول مدح 

االله قدره بين جميع خلقه، فبفضل دعوته التي كلّفه االله بها سادت أمّة الإسلام 

  الأمم الأخرى مِن رومٍ وفرسٍ بل وأخضعت ضلالها إلى نور التّوحيد وأرشدتهم 

  .الفلاحإلى سبيل 

  :فقالوفضله على أمّته  )صلّى االله عليه وسلّم ( الشّاعر معجزات الرّسول  بيّن

ــــــ ــــــرْشِ  ماَ سَ ــــــهِ العَ لَ ــــــلل واَ لإِِ ــــــلي   لِيعـــاَ مِـــنَ المَسْـــجِدِ الأَقْصَـــى إِلَـــى المُرْتَقَـــى ال  **  لُ ألَْيَ

  لمـــــــاَ نَ إِكْ والـــــــدجَى دُ نَـــــــهُ بَـــــــدْرُ و دُ  داَ غَـــــــ  **  داَ رٌ عَلَـــــى الأَرْضِ قَـــــدْ بَـــــو لِـــــدِهِ نُـــــو لِمَ 

ــــاَ نَجَ  ــــهِ  ون ــــنبِ ــــبٍ يُرَوعُ  مِ ــــل خَطْ ــــاَ كُ   لوأوجــــــــــاَ فٍ و كُــــــــــل خَــــــــــ مِــــــــــن ناَ نْقَــــــــــذَ واَ   **  ن

ــــــهِ   **  مَ وَقَـــــدْرهُُ نــــاَ دَ الأَ ســـــاَ هُــــوَ المُصْــــطَفَى  ــــــتْ بِ ــــــوقٍ نَطَقَ ــــــل مَخْلُ ــــــى كُ   2لِيعــــــاَ عَلَ

عن معجزة  تحدّثحيث  )صلّى االله عليه وسلّم ( واصل مدحه للرّسول 

الإسراء والمعراج التي حباه االله بها وعن مولده الذي أنار بنوره الأرض والسّماء، 

ن غياهب مِ   في الدّنيا لينقضهم ونذيراً  فضله على النّاس بأن جاءهم بشيراً أكّد و 
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ثمّ ختم مقطوعته  ،عاَ في الآخرة بأن يكون لهم شفي مالجهل والضّلال وفضله عليه

 .به المخلوقات كلّها تالذي نطق) صلّى االله عليه وسلّم ( موّ قدره بالتّذكير بس

  :الرّثاء �

أبي يعقوب : ا قاله الشّاعر التّلاليسي من الرّثاء في جنازة والد أبي حمّووممّ 

  :يوسف بن عبد االله مقطوعة الشعر الآتية

  رو نِ تَغُــــــوالجُفُــــــقَ فــــــاَ فِــــــي الــــــدمْعِ آ  **  فَجِعْـــــــتُ بِمَولاَنـــــــاَ الأَمِيـــــــر وَخَلفْـــــــتْ 

ــــــــــاَ كُ  ــــــــــدُ  ن ــــــــــلُ أَنْ تَ ــــــــــهُ ياَ مَ حَ و نُؤَم ـــــــــــ  **تُ ـــــــــــهُ ثَ ـــــــــــاَ بُ الحَ و لَكِن ـــــــــــي   ريةِ قَصِ

ـــــــــــــــرَد رزءٌ   **  فِــــــــعٍ داَ  مِــــــــنلَــــــــهُ  مــــــــاَ رزءٌ ألََــــــــم فَ  ـــــــــــــــدُ ســـــــــــــــاَ أَيُ   رو قَهُ المَقْ

ـــــدُ الخلواَ سُـــــفُ و لاَيَ يُ و مَـــــ ـــــذِي فـــــاَ لِ   1ريــــــدِ كَبِ و الوُجُــــــ يهُ خَطْــــــبٌ فِــــــمَنعــــــاَ   **  الَ

عبّر عن الحزن الشّديد الذي فطر قلبه تفجّعا على مرثيّه حيث كان يتمنّى 

    أن تطول حياته، لكنّه وعلى الرّغم من مرارة الأسى  إلاّ أنّه يُقرّ بسنّة الحياة

التي يُشبّهها بالثّوب القصير، ويخضع للقدر المحتوم الذي لا مفرّ منه، وينهي 

  .وفاته بالمُصاب الجَلَلْ أبياته بنَعْيِ يوسف واصفا 
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  :الموشّح �

  :فقال) أبو حمّو موسى الثاّني ( التلاليسي السّلطان الزياني  مدح

  المَحْـــــلِ  يمُ الـــــوَرَى فِـــــصـــــاَ بِـــــهِ اعْتِ   *  رُ البَـــــــــــذْلِ يـــــــــــدٌ كَثِ واَ شَـــــــــــهْمٌ جَـــــــــــ

ـــــــــــهِ تِلِمْ        تُ الحُسْـــــــــــنِ ذاَ نُ ســـــــــــاَ بِ

    مـــــنِ واَ مُنَـــــى  مِـــــناشْـــــتَهَتْ  مـــــاَ فِي  

ــــــــــي هــــــــــاَ قًا لَ و دُ شَــــــــــداَ بَغْــــــــــ   1تُغَن    

مدح الشّاعرُ السّلطان الزّياني بوصفه بالشّهم والجواد الذي يساعد النّاس   

في وقت الضّيق، وتغنّى بحسن تدبيره لشؤون دولته واستدلّ في ذلك بالأمن 

الذي نَعمَ به أهل مدينته تلمسان التي بلغت من البهاء ما جعل بغداد  ∗والرّخاء

  .عاصمة العبّاسيين تغنّي شوقا لها على الرّغم من مكانتها الحضارية

  :في الموشّح نفسه لاعلى خصال السّلطان الزياني وحكمته فق وقد أثنى

ــــــــاَ أَجْــــــــزَتْ لَ  ــــــــن ن ــــــــاَ دِ  مِ ــــــــل ي ـــــــــ  *  رِ الخ راَ فِ عـــــــــاَ  باَ رِيـــــــــحُ الص لِ يتُ الـــــــــذ  
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لقد ازدهرت الصّناعة الحِرفيّة والفلاحة والتّجارة في تلمسان وامتلأت خزينتها بالأموال ممّا ساعد  ∗

: يانيةزّ لواد الد الة بني عبدوفي م لحكظم انُالسّلطان الزّياني على تنمية دولته، للتّفصيل أكثر يُنظر 
ر عبن تلمسا/ 218.م ، ص1993ر، ئزالج، الجامعيةت اعاوبطلموان اي، د)ط.د(ن، ياوزجي بدرالا
  98 .م، ص 2007ر، ئزالج، الجامعيةت اعاوبطلموان اي، د)ط.د(ر،ماطلد بن عمرو امحم: ورلعصا
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    صُـــــــــورُ مَنالمَلِـــــــــكُ ال هـــــــــاَ أَي  يـــــــــاَ   
    رُ يمِ تـــــــاَ لواَ لَـــــــهُ الأَمْـــــــرُ  مَـــــــن يـــــــاَ   
ـــــــرِكُمْ قَـــــــدْ جَـــــــرَى المَقْـــــــدُ        رُ و بِنَصْ

ـــــــدْحِكُمْ  ـــــــي مَ ـــــــاَ فِ ـــــــلِ  ي ـــــــي الأَصْ   زَكِ
  

ــــــــــي  *   1يَــــــــــدِي تَخُــــــــــط وَقَلْبِــــــــــي يُمْلِ
تابع مدحه للسلطان الزّياني حيث أشاد بشجاعته وحكمت في قيادته لجنوده   

نحو الانتصار على أعدائهم وتجلّى ذلك في وصفه له بالمَلك المنصور الذي بيده 

الأمر والتأّمير، واتّخاذه  لهذه الأسباب تجعل انتصاره أمراً محتوماً، واختتم مدحه 

       عن إخلاصهعبّراً له في الوقت نفسه ومُ لهذا المَلك واصفا له بزكيّ الأصْل 

 .له في المدح لأنّه قد نَبَع مِن قلبه قبل أن يكْتبه بيده

 ):ه776بعد  -(... يوسف الثغري  .5

 :اسمه ولقبه وكنيته �

 2.محمّد بن يوسف القيسي التلمساني المعروف بالثّغري، أبو عبد االله

 :لمحة عن حياته �

شاعر، أديب، كاتب، من أهل تلمسان، ومن أشهر شعرائها وبلغائها  «هو 

بالإمام العلاّمة الأديب الأريب الكاتب، : وصفه المازوني. المقدمين لدى سلاطينها
                                                             

 .82وص  81، ص4بوزياني الدراجي، ج: »أدباء وشعراء من تلمسان «  1
 .92عادل نويهض، ص: »العصر الحاضرمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى «  2
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كان من شعراء بلاط السّلطان           )بالعلاّمة النّاظم النّاثر (: ووصفه المقري

بغية  (بن خلدون في  ىنقل بعضها يحيأبى حمّو موسى الثاّني، له قصائد كثيرة 

  1». )نحلة الحبيب (وابن عمار في رحلته  )أزهار الرّياض (والمقري في   )الروّاد 

«1  

 :نموذجات من خطابه الشّعري �

  :المديح النّبوي �

∗عراء الجزائريّين الذين كتبوا في المديح النّبويومن الشّ 
غري    يوسف الثّ  

   :الأنام حيث قال الأبيات الآتيةالذي كان له نصيب في مدح خير 

لُ الــــــــوَحْيِ الــــــــذِي يُتْلَــــــــى فَــــــــلاَ  وَلاَ لِ   **  مُتَنَــــــــز ــــــــل ــــــــمْعٌ يَمَ ــــــــأمســــــــاَ سَ   نٌ يَسْ

وحُ الأَمِــــــــينُ بِــــــــهِ عَلَــــــــى لُ الــــــــر وا عَلَ يــــخَ   **  يَتنََــــــــزمُوايــــرِ الــــوَرَى صَــــلهِ وَسَــــل  

 ــــــــمْسُ الر ــــــــوةِ واَ لَةِ ســــــــاَ شَ ــــــــدَىواَ لنُبُ ـــــــم  **  لهُ بَـــــــدْرُ الجَلاَلَـــــــةِ نُورهـــــــا المُتَجَس  

                                                             

 .92عادل نويهض، ص: »معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر«  1
إنّ المولديات الزّيانية لم تك بعيدة عن الشّعر العربي القديم بل كانت جزء منه، تأثّرت به وأثّرت فيه،   ∗

ياني، أحمد موساوي، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة شعر المولديات في العهد الزّ : للتفصيل أكثر يُنظر
دكتوراه الدولة في الأدب المغرب القديم، كليّة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعيّة، جامعة أبي بكر بلقايد 

  .201، صد محمّد مرتاض.، إشراف أ2003تلمسان،
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ـــــــي بِ  ـــــــي يهْمِ ـــــــةُ االله التِ ـــم  **  هـــــــاَ هُـــــــوَ رَحْمَ ـــينِ وَيَحْك ـــالحَق المُبِ ـــقِ ب ـــي الخَلْ   فِ

ـــــــــ مـــــــــاَ لَ  ـــــــــدَتْ أنَْ ـــــــــدِهِ خَبَـــــــــتْ و رُ مَ واَ بَ ــــــاَ   **  لِ ــــــاَ رٌ لِ ن ــــــرّمف ــــــزَلْ تَتَضَ ــــــمْ تَ   رِس لَ

  1تُهُ تتََهَـــــــــدّمفاَ وَغَـــــــــدَتْ بِـــــــــهِ شُـــــــــرُ   **  ئِـــــــــهِ جاَ أَرْ  مِـــــــــننُ يـــــــــواَ وَتَضَعْضَـــــــــعَ الإ

       بدأ أبياته بالحديث عن القرآن الكريم الذي ترتاح له الآذان      

عند سماعه ويستلذّه اللّسان عند ترتيله فلا يملّه سامع ولا يسأم منه قارئ      

حيث تنزّل به الرّوح الأمين جبريل عليه السلام على خير خلق االله المصطفى     

الذي وصفه بشمس الرّسالة والنبوّة والهدى وببدر الجلالة ) صلّى االله عليه وسلّم ( 

       عثها إلى خلقه رأفة بهم ليظهر لهم الحقّ ويقيم ونورها وبرحمة االله التى ب

الذي صاحبته مجموعة        ) صلّى االله عليه وسلّم ( عليهم الحُجّة، ثمّ تطرّق لمولده 

من العلامات الدالّة على عظمة شأنه إذ انطفأت نار فارس وطغى نور مولده 

      .وتهدّم لكسرى عرشه وانهارت شرفاته

    وتصوير مولده  )صلّى االله عليه وسلّم ( غري في مدح الرّسول بدع الثّ وأ 

  :لاالذي كان له تأثيرا في مكّة وأهلها فق
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  قِـــــبِ تـُــــرْجَمواَ لجِـــــن بِالشـــــهُبِ الث واَ   **  مُ مَكـــــــــةَ رَهْبَـــــــــةً ناَ قَطَتْ أَصْـــــــــســـــــــاَ وَتَ 

ـــــــن يـــــــاَ  ـــــــدَهُ  مَ ـــــــوِلاَدِ وَبَعْ ـــــــلَ ال ـــــــهُ قَبْ ـــــــــاَ آ  **لَ ـــــــــندٍ لِ شـــــــــاَ تُ إِرْ ي ـــــــــم مَ يتَوَس  

ــــمْسِ بَعْــــدَ غُرُوبِ  قُــــرْصِ االش مواَ   **  هــــاَ لَــــكَ رَدـــــقِ وَهُـــــوَ مُـــــتَم ـــــدْرُ الأفُُ   نْشَـــــق بَ

ــــــلِ إِ  ــــــذْعُ النخْ ــــــن جِ ــــــك حَ ــــــهُ فاَ  ذاَ لَ ـــــــتْ عُ  مـــــــاَ قًا كَ و شَـــــــ  **  رَقْتَ ر رُومشـــــــاَ حَن  

ـــــ  **  دَ وَلَــــــمْ يُكُــــــنمــــــاَ لَــــــكَ أنَْطَــــــقَ االله الجَ  ـــــاَ حُ بِالخِ لاَكَ يَفْصَـــــو لَ ـــــمط   بِ وَيفْهَ

ــــــــكَ  ــــــــاَ لَ ــــــــةٍ  ي لَ ــــــــل دَلاَ ــــمْ تبُْــــقِ   **  رَسُــــــــولَ االله كُ   1يَتـَـــوَهم مَــــنشَــــك لِ  مِــــنلَ

حيث تهاوت أصنام مكّة ) صلّى االله عليه وسلّم ( ذكر فضائل ميلاد النبيّ       

         من شدّة هلعها وغُلقت السّماء على الجنّ بالشّهب الرّواصد، ثمّ تحدّث 

وهي ارتداد الشّمس      ) صلّى االله عليه وسلّم ( عن معجزاته التي أيّده االله بها 

) صلّى االله عليه وسلّم ( بعد غروبها وانشقاق القمر واشتياق جذع النّخلة للرّسول 

عند فراقه وإنطاق االله للجمادات لتكلّم نبيّه الكريم، ويجزم ا في نهاية مقطوعته       

لم يبقى لهم عُذْر لشدّة ) صلّى االله عليه وسلّم ( مشكّكين في صدق نبوّته بأنّ ال

  .إفحامه لهم
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فضله  أكّد) عليه وسلّم صلّى االله ( للرّسول  م مدحهيوسف الثغري  تابعو 

  :قال في القصيدة نفسهاداية فالذي عمّ حياة النّاس بالخير والهِ 

ـــــــــةٍ بَشـــــــــرْتَ  ؤُوفُ بِأُم ـــــــــتَ الـــــــــر ــــــــ  **  هاَ أَنْ ــــــــةِ أنَ ياَ مَ القِ و يَ ــــــــرْحَم هــــــــاَ مَ ــــــــكَ تُ   بِ

ــــــعُ  ــــــتَ المُرَف ــــــفعُ فِــــــي غَــــــدٍ واَ أَنْ   عَتَكَ المُسِــــــيءُ المُجْــــــرِمفاَ يَرْجُــــــو شَــــــ  **  لمُشَ

ـــــــــ  **  ضِ الـــذِيو أَنْـــتَ المســـوغ مشـــرع الحَـــ ـــــــــرْوِي بِكَ ـــــــــلِمو يَ ـــــــــيّ المُسْ   ثَرهِِ التَقِ

ــــــتَ المُبَلــــــغُ حِكْمَــــــةَ الــــــذكْرِ الــــــذِي    يَحِــــــــل وَيُحَـــــــــرم مـــــــــاَ بَينْــــــــتَ فِيــــــــهِ   **أَنْ

ـــــرْوِي الجَـــــ  **  أَنْــــــــتَ الــــــــذِي نَبَــــــــعَ الــــــــزُلاَلُ بِكَفــــــــهِ    شَ وَهُـــــوَ عَرَمْـــــرَميحَتـــــى تَ

ـــــــرَ  ـــــــبْعِ الط يأَسْ ـــــــاَ تَ لِلْس ـــــــتْ فاَ قِ ب   1كَ تُسَــــــــــلميــــــــــطَــــــــــرا عَلَ  هــــــــــاَ أَمْلاَك  **قْبَلَ

مؤكّدا فضله على الناس ) صلّى االله عليه وسلّم ( خاطب الشّاعر الرّسول 

أجمعين حيث كان لهم بشيراً ونذيراً في الدنيا  وسيكون لهم شفيعا في الآخرة 

بالرّؤوف والمرفّع والشّفيع والمبلّغ الذي يَطْمَع ) صلّى االله عليه وسلّم ( واصفا إيّاه 

التقيّ المسلم من حوضه، والذي بيّن للناس  المجرم المسيء في شفاعته ويرتوي

الحقّ من الباطل كما جاء في كتاب االله عزّ وجلّ، ثمّ عرّج على معجزات النبيّ    

التي بدأها بمعجزة خروج الماء من يده الشّريفة ليشرب ) صلّى االله عليه وسلّم ( 
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م ثمّ انتقل جيش المسلمين حتى ارتوى الجنود    كلّهم على الرّغم من كثرة عدده

      ) صلّى االله عليه وسلّم ( إلى معجزة الإسراء والمعراج  حيث ارتقى النبيّ 

إلى السموات السّبع التي فُتّحت أبوابها من قبل الملائكة  بأمر من االله عزّ وجل    

  .وذلك لاستقباله وحفّه بالسّلام

ائر المرسلين بين س )صلّى االله عليه وسلّم ( عن علوّ شأن الرّسول  تحدّثو 

  :فقالوالبشر أجمعين 

كَــــــــــــتْ بِصَــــــــــــلاَتِكَ الأَرْ  تْ   **  لُ إِذْ ســــــــــــاَ وَتبََرــــــــتَ أَ واَ صَــــــــل ــــــــدمُ  هــــــــاَ مَ ماَ نْ   المُتَقَ

ــــكَ الحُجُــــبُ العَظِيمَــــةُ  ـــــــى   **  عْتُلِيَ فــــاَ رُفِعَــــتْ لَ ـــــــكَ لِلْعُلَ   مُ الأَعْظَـــــــمُ قـــــــاَ كَ المَ ذاَ بِ

ــــى سَـــــمِعْتَ صَـــــرِيفَ أَقْـــــلاَمٍ  بِ    حِ مَحْفُوظًــــا تَخُــــط وَتَرْسُــــمُ و فِــــي اللــــ  **  مـــــاَ حَتـ

ـــــــــي حَ  ـــــــــكٌ وَلاَ يـــــــــفِ ـــــــــكٌ وَلاَ فَلَ ــــــــــمٌ هُ   **  ثُ لاَ مُلْ ــــــــــمٌ وَلاَ عِلْ ــــــــــمُ ناَ نَجْ ــــــــــكَ يُعْلَ   لِ

ــــــــــــي ال  **  هــــــــاَ لَ ناَ تِــــــــبُ لَــــــــمْ يَكُــــــــنْ لِيَ راَ تِلْــــــــكَ المَ  ــــــــــــرَمُ هاَ إِلا النَبِ كْ   شِــــــــــــمِي الأَ

ــــــاَذاَ  ــــــرٌ يــــــعَسَــــــى يُثْنِــــــي عَلَ  م 1بُ المُحْكَـــــــمُ تـــــــاَ وَبِمَدْحِـــــــهِ نَـــــــزَلَ الكِ   **  هِ مُقَص  

    على سائر الرّسل ) صلّى االله عليه وسلّم ( تابع ذكره لفضل الرّسول 

حيث استحضر الصلاة التي أمّهم فيها في بيت المقدس، وأكّد علوّ مقامه واستدل 
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    وقصد ) صلّى االله عليه وسلّم ( عليه بالحجب العظيمة التي رفعها االله له 

بذلك وصوله إلى سدرة المنتهى، وقد وظّف ا كلمات تبيّن  هذا المقام الذي وصل     

حيث  (، و )اللّوح المحفوظ (:عند ربّه وهي) صلّى االله عليه وسلّم ( إليه الرّسول 

، وصرّح  بأنّ هذا المقام العظيم لم يَكُ ليبلغه    )علم لاَ ملك ولا فلك ولا نجم ولا 

، ثمّ أنهى أبياته باعترافه )صلّى االله عليه وسلّم ( إلاّ النبيّ الهاشميّ الأكرم 

  .  بالتقّصير في الثنّاء على خير خلق االله الذي مدحه في القرآن الكريم

ومدحه بأقرقّ  )صلّى االله عليه وسلّم ( عن تعلّقه بخير ولد آدم  عبّرو 

  :ل االكلمات فق

سُـــــلِ الكِـــــخـــــاَ  يـــــاَ  ــــــ  **  مَـــــنر يـــــمِ وَخَ راَ تمَ الر ــــــهِ الــــــذكْرُ الجَمِيــــــلُ وَيُخْــــــتَمُ  داَ يُبْ   بِ

ــــــنْظَمُ   **  كَ وَسِـــــــيلَةيـــــــلِي سِـــــــوَى حُبـــــــي إِلَ مـــــــاَ  ــــــلاَكَ يُ ــــــي عُ ــــــدْحٍ فِ ــــــام مَ   وَنِظَ

ـــــــــــكٌ واَ هِـــــــــــكَ جاَ إِنـــــــــــي بِ  الــــــوُثْقَى التِــــــي لاَ تُفْصَــــــمُ بِــــــالعُرْوَة   **  ثِـــــــــــقٌ مُتَمَس  

ـــــــةِ وَهُـــــــوَ لَ واَ لِ الغِ يـــــــلَ   **  نْـــتَ فِـــيواَ نَفْـــسَ صُـــبْحِ الشـــيبِ لاَحَ  يـــاَ  ـــــــميـــــــيَ   لٌ مُظْلِ

ـــــــــوُ واَ  ـــــــــهُ غُـــــــــطاَ للهْ ــــــــاَ وَحَ   **  ب شَـــــــــبِيبَتِيراَ رِب ــــــــم ــــــــاَ بِي لِلْحَ يم شَ ــــــــومُ م   مِ يَحُ

ــــــكَ  ــــــباَ زَجْرَتُ ــــــةُ الهُــــــدَى لَ ـــــواَ وَنهَتـــــكَ   **  ترعــــــوي ورِقَ ـــــى لَ ـــــمُ  وعِظَـــــةُ النهَ   1تَعْلَ
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       واصفا ) صلّى االله عليه وسلّم ( يستهلّ هذه الأبيات بمدح الرّسول 

إيّاه بخير مَن يُفتتح به الحديث الطيّب وينتهي، ثمّ عبّر عن شدّة حبّه للمصطفى     

، ة إليه سوى بنظمٍ شعرٍ يمدحه فيهوالذي لم يجد وسيل) صلّى االله عليه وسلّم ( 

وأكّد تمسّكه بجاه المصطفى حتّى لا يحيد عن العروة الوثقى ودلّل عليه بحالة   

ه وجسّدها في شكل صراعٍ بين الشّباب والشّيب والصبح واللّيل تمن الصّبابة اكتنف

)     ليل الغواية ( و) صبح الشيب : ( والغراب والحَمام والكلمات التي وظّفها هي

، واختتم مقطوعته بمدحه )حمام شيبي ( و) تي غراب شبيب( و) ليل مظلم ( و

وذلك حين جعل حديثه صوتا للهُدى وصَمته ) صلّى االله عليه وسلّم ( للرّسول 

  .موعظة في حدّ ذاته

في قصيدة أخرى أنشدها بمناسبة  )صلّى االله عليه وسلّم ( ومدح الرّسول 

  :لامولده الشّريف فق

ـــــــــــ ـــــــــــرَقَتْ أَنْ ـــــــــــرِب أَشْ ـــــــــــرٌ بِيَثْ ـــــى أَ   **  رهُُ واَ قَمَ ــــــ هاَ ءَتْ أَرْضــــــضــــــاَ حَتـ   ماَهاَ وَسَ

ــــ ــــرأي العَ ــــدَتْ لِ ــــنمِ شــــاَ نِ أَرْض اليوَبَ   راَهاَ بْصَـــــــرَتْ بصـــــــواَ زِ جـــــــاَ أَرْضِ الحِ   **  مِ

ـــــــ  **  هِ عِنْـــــــــدَ وِلاَدِهِ يـــــــــدَنَـــــــــتْ النجُـــــــــومُ إِلَ  ـــــــوَد لَ ـــــــرَى مَثْ كـــــــاَ  ووَتَ   واَهـــــــاَ نَ الثّ
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ــــــــــكَ أُ   **  وَبَعْـــــــــدَهُ كَـــــــــمْ آيَـــــــــةً قَبْـــــــــلَ الـــــــــوِلاَدِ  ــــــــــى أُخْ  هــــــــــاَ لاَ و دَلتْ   راَهــــــــــاَ عَلَ

  كســــرت بِــــأَرْضِ الفُــــرْسِ مــــنْ كســــرها  **  مــــاَ كَ  هاَ صَــــر يمِ قَ شــــاَ قصــــرت بِــــأَرْضِ ال

ــــــى الأَ  ــــــىواَ مِ عُــــــلاً نــــــاَ أَعْلَ ـــــــــدْ واَ   **  حْلاَهُــــــمْ حُلَ ـــــــــمْ قَ ـــــــــمُ واَ  راً جَلهُ   1جاَهـــــــــاَ عْظَ

بالقمر الذي أضاء بنوره  ) صلّى االله عليه وسلّم ( شبّه الشّاعر الرّسول        

أرض يثرب وسماءها بل وأظهر في الأفق أرض الشّام مِن أرض الحجاز 

)            أَنْواَرُهُ ( و) أَشْرَقَتْ : ( والكلمات  التي أوردها للدلالة على هذا النور هي

يات التي انبثقت عند مولده صلّى االله  عليه وسلّم ، واستشهد بالآ)أَضاَءَتْ ( و

وبانتصاره على قياصرة ذلك الزمن ليبيّن عظيم شأنه حيث عبّر عن هذا المقام 

، )أعظمهم جاها ( و) أجلّهم قدراً ( و) أحلاهم ( و) أعلى الأنام : ( المبجّل بقوله

) االله عليه وسلّم  صلّى( وهذه العبارات التي وظّفها تنمّ عن مدى حبّه للرّسول 

  .وتعلّقه به
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      ومدح حكمته     )صلّى االله عليه وسلّم ( وتغنّى بأسماء الرّسول 

 فقال      في تبليغ الرّسالة وأداء الأمانة على أكمل وجهٍ كما أمره االله عزّ وجلّ 

  :في القصيدة نفسها

ـــــــــد  ـــــــــىواَ هُـــــــــوَ أَحْمَـــــــــد وَمُحَم ــــــــطَفَى واَ   **  لمُجْتبََ ــــــــدْحُ لاَ يَتَ واَ لمُصْ ــــــــاَ لمَ   هَىن

ـــــــةٍ واَ  ـــــــى مِـــــــنَ الـــــــذكْرِ الحَكِـــــــيمِ بِآيَ   هـــــاَ تَلَـــــتْ جَبِـــــينَ الشـــــرْكِ حِـــــينَ تَلاَ   **  فَ

ــــــةِ الاشْــــــتِ   **  هــــــاَ لَــــــى جَمِيــــــعِ الخَلْــــــقِ بَلّــــــغْ حكمَ واَ  ــــــى مِنَص   هــــــاَ رِ جَلاَ هاَ وَعَلَ

  طاَهـــــــاَ رَة هـــــــاَ لط واَ ن فِيـــــــهِ يسِـــــــ يـــــــاَ   **  مــــــــأَتْ و دَتِهِ العَظِيمَــــــــةِ أياَ لَــــــــى سِــــــــواَ 

ــــاَ  ــــن ي ــــ مَ ــــرفَت البَسِ ــــىيتَشَ   راَهــــــــــاَ هِ ثَ يسَ بِأَخْمَصَــــــــــداَ وَ  هــــــــــاَ فِي  **  طَةُ إِذ مَشَ

ـــــــلَ واَ  ـــــــدَ فُ ي ـــــــذْعُ عِنْ ـــــــن الجِ ـــــــهِ راَ هِ حَ   1عاَهـــــاَ نَ دَ يرُ حِـــــجاَ تــَـــتْ لَـــــهُ الأَشْـــــواَ   **  قِ

: ( أسمائه وهي بذكر أحبّ ) صلّى االله عليه وسلّم ( واصل مدحه للرّسول 

للحديث عن تعجيزه   ، ثمّ انتقل)صْطَفَى المُ ( و )المُجْتبََى ( و) مُحَمد ( و) أَحْمَد 

للمشركين بتلاوته لآيِ القرآن الكريم والتي بلغها للنّاس ) صلّى االله عليه وسلّم ( 

صلّى االله ( أجمعين مُفسّراً  لهم أحكامها ومقاصدها،  وفي هذا تأكيد أداء  النبيّ 
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      للرّسالة على أكمل وجه  حيث دعّم  هذه الحقيقة بذكره لسورتي) عليه وسلّم 

     ليثبت بأنّ القرآن الكرم يشهد على علوّ مقام المصطفى  ) طه ( و) يس ( 

        : هي) صلّى االله عليه وسلّم ( عند ربّه، والعبارات الدّالة على رفعة مكانته 

     ،)أَتَتْ لَهُ الأَشْجاَرُ (و) إلَيهِ حَن الجِذْعُ ( و) تَشَرفَت البَسِيطَةُ إِذ مَشَى  فِيهاَ ( 

لا يكتنفه هو وحده   بل تتقاسم ) صلّى االله عليه وسلّم ( و يبيّن بأنّ حبّ النبيّ 

فيها حبّ نبيّه  لتي خلقها االله عزّ وجل وأودعمعه هذا الامتنان باقي الجمادات ا

  .الكريم

  :فقال )صلّى االله عليه وسلّم ( معجزات الرّسول ب تغنّىو 

ــــى  ــــي كَفــــكَ اليُمْنَ ـــــــــاَ فِي  **  الحَصَــــىإِنْ سَــــبّحَتْ فِ ـــــــــرَتْ أَمْ ناَ الأَ  ه ـــــــــلُ فَج ـــــــــاَ مِ   واَه

ــــحَتْ لَــــكَ فِــــي الخِ  ــــــــبُ الفــــــــلاَ مِثْلاَ  ولضَــــــــب أَ فاَ   **  لَــــةٌ زاَ بِ غَ طــــاَ إِنْ أَفْصَ   هــــــــاَ ذِئْ

  فاَهـــــــاَ ءُ تَفغـــــــر مـــــــاَ العَجْ  هـــــــاَ بِ طاَ بِخِ    **دُ وَلَـــــمْ تَكُـــــنْ مـــــاَ نَطَـــــقَ الجَ  مـــــاَ لاَكَ و لَـــــ

ـــــاَ  ـــــن ي ـــــدَى بِآ مَ ـــــاَ هَ ـــــاَ آ تٍ ي ـــــدَى  ي   تاَهــــاَ دِ وَ شــــاَ سُــــبُلِ الر  عَــــنضَــــل  مَــــن  **ت الهُ

ــــــمْسِ  ــــــرْصُ الش ــــــكَ رُد قُ ــــــاَ لَ ــــــمْسَ  ي   1ياَهاَ بِ ضـــــــــجـــــــــاَ رَى بِالحِ واَ تــَـــــــ مــــــــاَ لَ   **شَ
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صلّى االله        ( بها محمّد   ركّز على ذكر المعجزات التي خص االله

رد منها تسبيح الحصى في كفّه الشّريفة وخروج أو و  ومِن جملة ما  )عليه وسلّم

له  من قبيل الغزالة والضبّ والذّئب بالإضافة   الماء من أنامله وتكليم الحيوانات 

      على النّاس أجمعين  )صلّى االله عليه وسلّم ( فضْله أكّد إلى الجمادات، و 

يل الرّشاد، إلى سب بأن بلّغهم آيات الهدى التي تُميط عنهم الضلالة وتأخذ بأيديهم

حيث خصّ بالذّكر  )صلّى االله عليه وسلّم ( إلى الحديث عن معجزاته  ليعود 

  .قرص الشّمس بعدما تلاشت أنوارها في الأفق عرجو 

  :فقال )عليه وسلّم  صلّى االله( كّد المقام الرّفيع الذي خصّ االلهُ به الرّسول أو 

ــــي انْشِــــ ــــكَ فِ ــــةٍ قاَ لَ ــــدْرِ أَعْظَــــمُ آيَ   هَىنـــــــــاَ مَـــــــــلَ حُسْـــــــــنُهُ وَتَ كاَ تَ  مـــــــــاَ لَ   **  قِ البَ

ــــ ماَ سَــــ مَــــن يــــاَ    راَهاَ لَــــــةِ الإسْــــــرَى التِــــــي أَسْــــــيفِــــــي لَ   **  العــــلا الســــمواتقَ وفَ

ـــــــى بِ  ـــــــمْ ســـــــاَ وَرَقَ ـــــــزّا وَلَ ـــــــز مُعْتَ   قاَهــــــــــاَ يَخْلَــــــــــعْ بِــــــــــهِ نَعْــــــــــلاً وَلاَ أَلْ   **طَ العِ

ــــــــى مَ   ** ونَ أَ كـــــــاَ  راَبـــــــاً نِ اقْتِ يسَـــــــو بَ قَ قـــــــاَ وَكَ  ــــــــقاَ أَدْنَ ــــــــا حِ ــــــــاَ نَ يمً   جَى االلهَ ن

ـــــي  ـــــةِ التِ ـــــق المُقَدسَ ـــــي حَضْـــــرَةِ الحَ   ناَهـــاَ مَعْ  عَـــنقَصـــرَتْ عُقـــوُلُ الخَلْـــقِ   **فِ

ـــــــــهُ فَوَ و أَ   **  مـــــاَ رِ راَ مِـــــنَ الأَسْـــــ هـــــاَ هِ بِ يـــــحَـــــى إِلَ و أَ  رَ قَلْبَ ـــــــــو ـــــــــى وَنَ   1عاَهـــــــــاَ حَ
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التي يبدأها  ) صلّى االله عليه وسلّم ( عن معجزات النبيّ الكريم  تابع حديثه

بآية انشقاق القمر وقد عبّر عن الصورة  التي كان عليها البدر     عند حدوث 

بليلة الإسراء والمعراج استشهد ، ثمّ ) هَىناَ مَلَ حُسْنُهُ وَتَ كاَ تَ  (هذا الانشقاق بقوله 

قرب إلى حضرته للدّلالة على سموّ مقامه الشّريف عند االله عزّ وجل حيث كان أ

والعبارات الدّالة على هذا  )صلّى االله عليه وسلّم ( جلّ جلاله عندما قام بمناجاته 

فِي حَضْرَةِ الحَق  (و )راَباً نِ اقْتِ يسَ و بَ قَ قاَ كَ  (و )طَ العِز ساَ وَرَقَى بِ  (: القرب هي

   الحقيقة  عقول النّاس تبقى أبعد عن استيعاب هذهإلى أنّ  راشأ، و ) المُقَدسَةِ 

بقلبه  وشرح  هاَ عليه وسلّم وألهمه وَعْيَ  التي فتح االله بها على الرّسول صلّى االله 

  . صدره ليتلقّف معانيها

           على أمّته ) الرّسول صلّى االله عليه وسلّم  (لفضل  لقد تطرّقو 

  :فقالفي أن جاءها مبشّراً ونذيراً في الدّنيا وشفيعاً في الآخرة 

  راَهاَ عَـــدتْ مَسْـــ مـــاَ كِـــب واَ وَخطَـــى الكَ   **  دَ وَفَجْـــــــرُهُ لَـــــــمْ يَنْفَجِـــــــرْ عـــــــاَ وَ  أَسْـــــــرَى

ـــــــــــدٍ زاَ كَـــــــــــمْ مُعْجِـــــــــــ مُحَم ــــــــمْ يَحْوِ   **  تٌ لِلْنَبِـــــــــــي ــــــــاَ لَ ــــــــدَدٌ وَلاَ أَحْ  ه   صــــــــاَهاَ عَ

ــــن ــــهُ ال مَ ــــاَ خَص ــــ مــــاَ رِي بِ ب ــــنهُ ماَ سَ ـــــ  ** مِ ـــــماَ أَسْ ـــــنَى فَلَ   هَىضـــــاَ سَ يُ يئِهِ الحُسْ
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ـــــــــ ـــــــــتْ شَ ـــــــــىفاَ وَجَبَ ـــــــــهِ التِ تِ ـــــــلاَةَ عَلَ   **  عَتُهُ لأُِم ـــــــلّت الص ـــــــصَ ـــــــاَ هِ هجيي  راَه

  واَهــــــــــاَ نَــــــــــتْ أَحِبتــــــــــهُ وَشــــــــــط نباَ   **  زِحٍ نــــــــاَ مُول شِــــــــكْيَة مــــــــاَ رَ يــــــــخَ  يــــــــاَ 

ــــــــــــــراَ  ــــــــــــــهُ فاَ رَ زاَ مَ المَ ــــــــــــــهُ ذُنُوبُ   1واَهـــــاَ طيبـــــة الطيـــــب التِـــــي يَهْ  عَـــــن  **قْعَدَتْ

وذاكرا  )صلّى االله عليه وسلّم ( تابع في السيّاق نفسه مادحا الرّسول 

عن عودة النبي  تحدّثلمعجزاته ولفضله على أمّته ولما خصّه االله به ، حيث 

          أكّد حقيقة  إسراءهل بزوغ فجرها و يبَ الكريم مِن  ليلة الإسراء والمعراج قُ 

    معجزاته لا تُحصى  أنّ تعدّى حدود الكواكب و الذي   )صلّى االله عليه وسلّم ( 

التي اشتقّها االله وانتقل إلى الكلام عن أسماء المصطفى ولا تقف عند حد معيّن، 

    ) صلّى االله عليه وسلّم( من أسماه الحسنى فهذا فضل من البارئ على رسول 

ته التي تصلّي في أمّ لشفاعة النبيّ الكريم أيضا  لقد تطرّقلا يُضاهيه فيه أحد، و 

وعبّر عن رغبته       عليه واصفا إيّاه بخير مَن يرتجيه النّاس مِن دون أحبّتهم،

 نأتثقل كاهله و ألولا ذنوبه التّي  )صلّى االله عليه وسلّم ( زيارة قبر المجتبى  في 

  .به عن مرامه

 :المدح �
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) الثاّني أبو حمّو موسى ( أبدع يوسف الثّغري في مدح  السلطان الزّياني 

  :وذلك بمناسبة إنشاده لقصيدة في ليلة إحياء المولد النّبوي الشّريف فقال

ـــــــــعْدِكَ ال ـــــــــاَ رِ جاَ بِسَ ـــــــــدهْرُ ي ـــــــــدَرُ واَ نِ ال   لظَفَــــــرُ واَ نِ النصْــــــرُ بــــــاَ لِ غاَ وَبِاسْــــــمِكَ ال  **  لقَ

  لســــمْرُ واَ ضُ يالبِــــنِ ياَ ضِــــماَ مِكَ الداَ خُــــ  **  مِـــننُ وَ يرِكَ الســعْدُ المَكِــصـــاَ بَعْــضِ أنَْ  مِــن

ـــــــرَى وَعَ  ـــــــى جَ ـــــــكُ الأَعْلَ ـــــــكَ الفُلْ ـــــــاَ بِيُمْنِ   لمَطَــــــرُ واَ نِ البَحْــــــرُ داَ دِكَ الأَجْــــــوَ و بِجُــــــ  **  ت

ــــــــفاَ  ــــــــى مُلُ ــــــــتَ أَعْلَ ــــــــةً قاَ ك الأَرْضِ و نْ ــــــو وَدُ  **  طِبَ ــــــكَ النَي ــــــمْسُ راَ نَ ــــــرُ واَ نِ الش   1لقَمَ

        مدح السلطان الزّياني وهنّأه بمناسبة انتصاره على أعدائه،      

وقد افتتح هذه المقطوعة الشّعريّة بحديثه عن حظّه الوافر الذي جعل الدّهر والقدر 

والنّصر والظّفر أنصاراً له ضدّ أعدائه، ثمّ مدح  خصلة الجود في هذا المَلك 

رمه، وختم أبياته بوصفه له بأعلى ملوك ويصفه بالبحر والمطر لغزارة عطائه وك

  .الأرض مهابة ووقاراً لدرجة أنّ رفعته فاقت الشّمس والقمر

 :الرثاء �

 : صرّح يوسف الثغّري بحزنه الشّديد ضِمن المقطوعة الشعرية الآتية

ـــبْرَ  يـــاَ  ـــي الصبِـــــــــــييبِ أَجِ يـــــــــــتِ فَبِالوَجِ يـــــــــــدُعِ  واَذاَ   **  دْرَعِـــي الأَسَـــىواَ نَفْسِـــي خَل  
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  بو لَى أَبِــــــي يَعْقُــــــو عَلَــــــى المَــــــ فاً أَسَــــــ  **  دِبٍ نــــــاَ دِي المَجْــــــدِ صَــــــرْخَةَ نــــــاَ دِي بِ نــــــاَ 

ـــــــدُبِيفاَ بَـــــــة ينَفْسِـــــــي الكَئِ  يـــــــاَ هِ يـــــــفَعَلَ    بِــــــيو حَــــــة ذُ يكَبِــــــدِي القَرِ  يــــــاَ هِ يــــــوَعَلَ   **  نْ

  1بِيو نَــــــــــةً وَبِكُــــــــــل فَضْــــــــــلٍ حُــــــــــياَ وَدِ  **  كَ جَلاَلَـــــــةً و قَ المُلـُــــــفـــــــاَ  مَـــــــنلِ  فاً أَسَـــــــ

تأسّف على فقدان السّلطان الزّياني لوالده، فهو يواسيه في مصابه الجلل 

    :على هذا الحزن ت التي وظّفها للدّلالةمعبّرا عن بالغ حزنه وأساه، ومن العبارا

، ثمّ أنهى أبياته بمدح )كبدي القريحة ( و) نفسي الكئيبة ( و) صرخة نادب( 

  . خصال الفقيد الذي فاق الملوك جلالة وفضلا

 :الغزل �

 فقال التي اكتنفت وجدانيوسف الثّغري مشاعره الجيّاشة  بث: 

ــــــــــةِ بِالــــــــــدمُ  المَحَب ــــــــــرْجَمُ و سِــــــــــر   فَصِـــــــيِحٌ أَعْجَـــــــمُ لـــــــدمْعُ إِنْ تَسْـــــــأَل فاَ  **عِ يُتَ

ـــــقُ حـــــاَ لواَ  ـــــنلُ تَنْطِ ـــــــب يَصْـــــــمُتُ واَ  **  مِتٍ صـــــاَ ن ســـــاَ لِ  عَ   لهَـــــــوَى يَـــــــتَكَلمُ واَ لصَ

ــــتُ كِتْ  ــــمْ رُمْ ــــهِ مــــاَ كَ ــــى بِ ــــوَى فَوَشَ ـــــــــتَمُ  **  نَ الهَ ـــــــــر يُكْ ـــــــــل سِ ـــــــــنم بِكُ ـــــــــنٌ يَ  2جَفْ
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فهو يعتبر  نها إلاّ أنّ دموعه وشت بسرّه،عبّر عن محبّته التي حاول كتما

التي ما فتئت جفونه  طق بحاله ويُترجم صبابتههذه الدّموع بمثابة لسان للهوى ين

       تصدح بها، ليكون بذلك قد رسم صورة لمعاناته التي تداخلت فيها مشاعره

      بهذه المحبّة  ه من محبّة وبين حاجته للبوحبين رغبته في إخفاء ما يكتنف

  .حتّى يتنفّس الصّعداء

 ):ه899-ه820(تنسي ال .6

 :اسمه ولقبه وكنيته �

 1.هو محمّد بن عبد االله بن عبد الجليل التنسي التلمساني

 :لمحة عن حياته �

وممّا قاله ابن مريم التّلمساني في التنسي أنّه فقيه وجليل وحافظ وأديب 

عن أبى الفضل العِلْم أخذ  حيث ،لع كان من أكابر علماء تلمسان ومحققيهاط مُ 

   ،       مرزوق الحفيد وأبى الفضل بن الإمام وقاسم العقباني وغيرهممحمد بن 

    وتأليف في الضبط  ) نظم الدر والعقيان في دولة آل زيان: ( وله تآليف منها

                                                             

الشيخ ابن أبي شنب، المطبعة  ابن مريم التلمساني، مراجعة،البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان  1
 .248، الجزائر، ص1908الثّعالبية، 
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فيما قاله  أبو حمو وقيل   راح الأرواح( وله ) الطراز ( أي   في رسم الخزاز سماه

عن مسألة  ب الفرعي وله جواب مطولوله تعليق على ابن الحاج) فيه من الأمداح

 1.ه899يهود توات وتوفي سنة 

  :نموذجات من خطابه الشّعري �

  :الغزل �

أورد الشّاعر التنّسي  في مطلع قصيدة خصّ بها السّلطان المتوكّل لتهنئته 

  :قالفي الغزل والنّسيب حيث  مقدّمةبعد الانتصار 

ــــــــدَمْعٍ  ــــــــتُ لِ ــــــــنأَرِقْ ــــــــ مِ ــــــــنْحَط و جُفُ ـــــــمْطخاَ سِ الـــــــدر إِنْ يكَنَثْـــــــرٍ نَفِـــــــ  **  نِي يَ نَـــــــهُ الس  

ـــنـــاَ لإعْ واَ الـــنّصّ  طـــاَ خَ    بِخَـــــــــــدّي إِذْ يَخْطُـــــــــــو داً فَخَـــــــــــددَ أُخْـــــــــــدُو   **  أَرْضِ وَجْنَتـــي يق فِ

  2نَ تَسْـــطُو لَظـــى يَسْـــطُويتعجّـــبْ لِمُـــزْنٍ حِـــ  **  نِحِ سُــــــــعرَتْ واَ الجَــــــــ يرٌ فِــــــــنــــــــاَ أَثاَرَتْــــــــهُ 

في هذه الأبيات عن دموعه التي رسمت على خدّه صورة العقد  تحدّث 

      وقد وظّف هذا الوصف للدّلالة  ،الذي انقطع خيطه فراحت جواهره تتناثر

                                                             

، 3إحسان عبّاس، ج: أحمد المقري، تحقيق ،نفح الطيب./ 249وص  248، ص المصدر نفسه:يُنظر 1
 .113، ص1963دار صادر، بيروت،
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زّة هذه الدّموع من وِجهة وللتّعبير عن نار الصبابة التي اكتنفت وجدانه عَ على مَ 

  .من وِجهة أخرى

  :ابته ومعاناته فيقولويواصل في القصيدة نفسها التّعبير عن صب

ــــــــي راَ تَ  وراً فَطَــــــــ ــــــــي زاَ غَــــــــ مِــــــــننِ ــــــا بِبَحْــــــر يغَرِ  **رَةِ دَمْعَتِ ــــــ مــــــاَ قً ــــــهِ شَــــــطّ ييَبِ   نُ بِ

ــــــ ــــــا يحَرِ  وراَ وَطَ ــــــنقً ــــــعِ  مِ ــــــيسَ ـــمِ  **  نِحِيواَ رِ جَ ـــرِ الجِسْ ـــدُو بِظَهْ ـــنفَيَبْ ـــط مِ ـــهِ نَفْ   لَفْحِ

ــــــد بِــــــالأَمْرَ  ـــــــرَى بِضْـــــــعَةً إلاِ وَفِ  **  فُ النّــــــوَى فَــــــلاَ ينِ سَــــــيوَيَحْتَ ـــــــطّ  يهـــــــاَ تَ ـــــــهُ قَ   1لَ

وجد نفسه غريقا ببحر دموعه من شدّة الحزن والأسى على حاله وفي الوقت 

     ، ويتجلّى معاً ألسنته وجدانه وجسمه بنفسه التهب بسعير الاشتياق الذي لفح 

خيارين أنّه حبيس ئية المتضادّة بين الماء والنّار هذه الثنّاعلى  اعتمادهمن 

التي من شأنها تخفيف   رف الدّموع ذأحلاهما مرّ، فإمّا أنّه يكشف عن معاناته ب

حتّى يحافظ على رباطة جأشه  أو أنّه يكتم حزنه وينكوي بناره في صمت  ،ألمه

ف المحتدّ يوفي كلتا الحالتين عليه أن يفصل في أمره بالحكمة التي وصفها بالسّ 

  .بين الأمرين

 :المدح �
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      الشّاعر التنسي السّلطان المتوكّل بالمدح والتّهنئة بعد انتصارهخصّ 

  :لاعلى أعدائه فق

 ــــيَ الز ــــي لَحْ ــــي دَعِ ــــاَ أَنَفْسِ ــــهم ـــــب إِلا فِ   **  نِ وَعِتْبَ   هِ مـــــن صَـــــرْفه وخـــــطيـــــفَـــــلاَ قَلْ

ـــرَى  ـــي الســـى خَ  داَبـــاً وَحُث   تَخْطُـــــوهِ الخُطَـــــى يـــــنٍ إِلَ طاَ عْظَـــــم سُـــــلْ واَ   **  صِـــرناَ رِ يـــإِلَ

ــــــــدايرَ المُــــــــؤْمِنِ يــــــــت أَمِ يــــــــعَنَ  ـــذْل شـــاَ  مِـــنلُ اسْـــمِهِ يسَـــلِ   **  نَ مُحَم   1لبَسْـــطواَ نِهِ البَ

           عن لوم الزّمان وما يحمله نفسه على النأي بعيداً  ث حَ 

        ك المتوكّل لِ عن ذلك يدعوها إلى التقرّب من المَ  من صعوبات وعوضاً 

في بذله  بخير ناصر وأعظم سلطان وبأمير المؤمنين الذي يعدّه جواداً الذي يصفه 

  .في بسطه والغرض من ذلك هو تحفيز أريحيّته للعطاء وكريماً 

  :فقاله للمتوكّل في القصيدة نفسها حَ دْ مَ  تابعو 

ـــــــإِلَ   **  لَــــمْ يَـــزَلْ مُلْــــكُ الـــوَرَى متشــــوّفا مَـــنوَ  ـــــــي ـــــــاَ يَحْ  يهِ لِكَ ـــــــاده الحـــــــ ي   طو وَيَعْت

  كٍ نُــــــــورُهُ إِنْ يَلُــــــــحْ سَــــــــقْطيــــــــوَكُــــــــلّ مَلِ   **  هـــاَ نُـــورهِِ الأَرْضُ كُلّ  مِـــنأَشْـــرَقَتْ  مَـــنوَ 

ــــنوَ  ــــ مَ ــــلاَكُ صَ ــــبُ الأَمْ ــــهِ باَ لَةَ و تَرْهَ ــــفَتَخْطــــبُ   **  سِ ــــطُومِن ــــود خِشْــــيَةَ أَنْ يَسْ   2هُ ال
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مدح الشّاعر السّلطان المتوكّل بذكر خصاله المتمثلّة في كرمه وسخائه 

   التي أشرقت ضياؤها الأرض في سيرته الطّيبة من يقصده من رعيّته، و على 

  .بلا منازع من سائر المُلوك التي تهاب بأسه وتحترم وقاره وتناشد ودّه وصداقته

  

 ):ه859-ه829( خلوف القسنطيني البن شهاب الدين  .7

 :اسمه ولقبه وكنيته �

محمّد بن عبد الرّحمن         هو شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن أبي القاسم 

  1.بن الخلوف الحميريّ 

 :لمحة عن حياته �

ه ، 829شهاب الدين بمدينة قسنطينة في الثاّلث من محرّم من سنة ولد 

وزار رفقة والده مكّة وبيت المقدس، ومكث بالمشرق بضع سنين حيث اتّصل بأبي 

القاسم النّووي ولازمه فأخذ عنه الفقه وعلوم اللّغة والأصول، وأخذ عن الشّهاب   

مصر بالعزّ بن عبد السّلام بن رسلان علوم القرآن وروايته وقراءته، واجتمع في 
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البغدادي وأخذ عنه النّحو والصّرف والمنطق، وتُوُفّي بتونس ودفن فيها في سنة 

 1.ه899

  :الآتية مؤلّفاتومن الآثار التي خلّفها ابن الخلوف القسنطيني ال    

 ).في مدح الحضرة النّبويّة ( جني الجنّتين في مدح خير الفرقتين  -

 ).في فنّ العروض ( الأوزان تحرير الميزان لتصحيح  -

 ).وله عليها شرح حسن ( مواهب البديع في علم البديع  -

 ).أرجوزة ( جامع الأقوال في صيغ الأفعال  -

 2.عمدة الفائض في علم الفرائض -

 :نموذجات من خطابه الشّعري �

 :المديح النبوي �

بمناسبة إحياء ليلة  )صلّى االله عليه وسلّم (  الدّين الرّسولَ شهاب مدح 

  :لامولده الشّريفة فق
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ــــحاَ وَلاَ  ــــنفْسِ إِلا امْتِ ــــي ال ــــةَ فِ ــــي المُعَظّمــــاهــــاَ سِــــم القاَ ال بــــاَ أَ   **  هاَ حِ داَ جَ   دِي النَبِ

  شِـــــــــمِيّا مُقـــــــــدماهاَ لا، يخَلِـــــــــ يبــــــــاً حَبِ   **  لِ مُرْسَــــلاودِق لِلْقَــــصــــاَ  يراً نَــــذِ  يراً بَشِــــ

ـــــــــــا أبَْطَحِيـــــــــــا  ـــــــــــا فَقِي لاً قفِي ـــــــــــبَج ـــــــــ  **  مُ ـــــــــجًا مُنِ راَ سِ ـــــــــاً را، زَمْزَمِ ي   مُكَرمـــــــــا ي

ــــ  **  رُهُ و لِمِ نُــــــــواَ قَبْــــــــلَ العَــــــــ ضــــــــاَ نَبِــــــــي أَ  ــــناَ لاَ ســــو وَلَ ــــدَى الكَ   نُ مُظْلِمــــاوهُ لاَغْتَ

ـــــــــةً فِ و مَفُ   **  سَ حُلــــــةً بــــــاَ لواَ نَبِــــــي تــَــــرَدى المَجْــــــدَ  ـــــــــمامـــــــــاَ الكَ  يهـــــــــاَ فَ 1لُ تَجَس  

بعد أن شَعر برغبة شديدة  )صلّى االله عليه وسلّم ( عن حبّه لرسول االله  عبّر  

      صفه بالبشير والنّذير والصّادق والسّراج المنير والغرض و حيث في مدحه 

 )صلّى االله عليه وسلّم ( أنّ الرّسول  يف هذه الخصال الشّريفة هو تأكيدهمن توظ

ذكّر في الوقت ه قد بلّغها على أكمل وجه، و وأنّ هو أهل للرّسالة التي كلّفه االله بها 

      صفه بالنّور و حيث على العالمين )  صلّى االله عليه وسّلم ( نفسه بفضله

 .الذي أضاء الكون وأخرج النّاس من ظلمات الضّلال إلى نور الهداية

 :الزهد �

الشّاعر شهاب الدّين عن رجائه في نيل رحمة االله عزّ وجلّ وشفاعة  عبّر

  :لافق )صلّى االله عليه وسلّم ( الكريم  نبيّه
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ـــــــاَ أَ  ـــــــ ي ـــــــثَ الفَقِ و غَ ـــــــبْ ي ـــــــاَ رِ أَجِ   مُ يكَــــــــــــرِ  يــــــــــــاَ ر قــــــــــــاَ تــُــــــــــكَ بِافْتِ و دَعَ   **ني ف

ــــــــ ــــــــدَع الس ــــــــمِيعاَ وَلاَ تَ ــــــــد جِسْ ــــــــــوَكَ   **  لَ يَهُ ــــــــــتَ رَحْ واَ فَ ي ــــــــــمــــــــــاَ نْ   مُ ينٌ رَحِ

ــــــــ ــــــــلْ بِالش ــــــــدْ وَ فاَ فَعَج ـــــــــــتَ الفاَ   **  مِحْ ســــــــاَ ءِ وَجُ ـــــــــــاَ نْ ـــــــــــ دِرق ـــــــــــر الحَلِ   مُ يالبِ

ـــــــى  مـــــــاَ وَمُـــــــن بِ  ــــــــــــكَ بِالــــــــــــذِي أَرْجُــــــــــــو عَلِــــــــــــفاَ  **  كَ فَضْـــــــلاً مِنـــــــأُرجمُ ين  

ــــــــفِ ســــــــاَ  مُ يحَلِــــــــــ يــــــــــاَ بُــــــــــكَ يوَمُعْتَمَــــــــــدِي حَبِ  **  فَ أُخْــــــــزَىيــــــــعِ وَكَ يلْتُكَ بِالش  

ــــــــ  **  نِـــــــــيواَ مَ وَقَـــــــــدْ أَ ضـــــــــاَ أَنْ أُ  حاَشـــــــــاَ وَ  ــــــــفٌ رَقِ ــــــــدْحِ المُصْــــــــطَفَى كَهْ   1مُ يبِمَ

أن يُخفّف    عزّ وجلّ  االله منالذي يرجو  صف نفسه بالفقيرو ناجي ربّه و         

وقد وظّف   ويغفر له ذنوبه، رحمتهعنه محنته ويشفيه من مرضه وأن يجود عليه ب

الكريم والرّحمان الرّحيم والقادر والبرّ الحليم : في مناجاته أسماء االله الحسنى الآتية

       والعليم وقد وُفق في انتقائه لها لأنّها تتلاءم مع رجائه، واتّخذ مدحه للرّسول 

وسيلة ليتقرّب بها إلى ربّه من أجل تحقيق الاستجابة ) صلّى االله عليه وسلّم ( 

 . وصفه بالشّفيع والحبيب والمصطفى حيث

 :المدح �

على ذكر ركّز  شهاب الدّين على أبي عمرو عثمان الحفصي حيث ىثنأ

  :لاخصاله ومكارم أخلاقه فق
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ـــــةَ بِالمَ ســـــاَ  ـــــاَ سَ الخِلاَفَ ـــــىواَ رِمِ ك ـــــــــمْ يَسُسْـــــــــ  **  لحِجَ ـــــــــهُ الخُلَ  هاَ إِذْ لَ   ءُ فـــــــــاَ مِثْلَ

ــــــ عْ واَ لُ ضـــــــــــــاَ لإفْ واَ الفَصْــــــــــــلُ   **  أَرْضِــــــهِ  مِــــــنءَ ثَلاَثــَــــةٌ ماَ تَعْلُــــــو السءُ مـــــــــــــاَ لن  

  ءُ راَ لســـــــــــــــــواَ دُ فـــــــــــــــــاَ لأَرْ واَ البِـــــــــــــــــر   **كَ أَنـــــــــــى زُرْتــَـــــــــهُ شـــــــــــاَ وَثَلاَثــَـــــــــةٌ تَغْ 

  1ءُ ناَ لشـــــــــــــحْ واَ لآثـَــــــــــــامُ واَ الخُلْـــــــــــــفُ  **  وَثَلاَثــَـــــــــةٌ قَـــــــــــدْ جُنبَـــــــــــتْ أَخْلاَقَـــــــــــهُ 

إدارته لشؤون مُلكه بفضل مدح الشّاعر الملك الحفصي بالتّغنّي بحسن 

يتضمّن  قصيدة خصاله الحميدة ورجاحة عقله، وقد أورد هذه الخصال في شكل

كلّ بيت منها ثلاث فضائل، حيث تدلّ الثّلاثية الأولى على علوّ شأن هذا الملك 

 .ورقيّها أخلاقهل على نُبوجوده، وتركّز الثلاثية الثاّلثة وتؤكّد الثّلاثية الثاّنية كرمه 

 ):ه 910ت (الحوضي  .8

 :اسمه ولقبه وكنيته �

 2.محمّد بن عبد الرّحمن الحوضي، التلمساني، أبو عبد االله

 :لمحة عن حياته �
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ناظم، أصولي، من كبار فقهاء المالكية، ولد ونشأ بتلمسان، وأخذ          «هو 

. نظم في العقائد شرحه الإمام محمّد بن يوسف السنوسي( من آثاره . عن أشياخها

 1» .مات بتلمسان: ذكره الونشريسي في وفياته وقال

  :نموذجات من خطابه الشّعري �

 :المدح �

  :لاأبا عبد االله المتوكل الزياني فقح  الشّاعر الحوضي سلطان تلمسان مدَ 

ـــزْنُ  ـــنأَصْـــبَحَ المُ ـــيطاَ عَ  مِ ـــكَ يَحْكِ   ءَ طــــــــــاَ مِ عَ نــــــــــاَ نِ لِلأَ يمَ الاثْنَــــــــــو يَــــــــــ  **  ئِ

ــــــــــــ **  هًايمُ شَـــــبِ مـــــاَ فَ يُـــــدْعَى لَـــــكَ الغَ يـــــكَ  ــــــــــــدْ فُقْتـَـــــــــــهُ سَ   ءَ ناَ وَسَــــــــــــ ناً وَلَقَ

ــــــــتَ تعُْطِــــــــي إِ  ــــــــرُ  ذاَ أَنْ ـــــــــي إِ  **  لاً مــــــــاَ تُقَص ـــــــــوَ يُعْطِ لَ  ذاَ وَهْ ـــــــــو ـــــــــاَ تَطَ   2ءَ م

صف جوده بغزارة المزن الذي و سخاء السلطان الزياني المتوكّل و ب تغنّى

سقى بمياهه كلّ ربع بلغته غيومه، بل وزاد عن ذلك حين جعل السلطان الزيان 

لوك رتفاع وذلك للدلالة على علوّ شأنه بين مُ يفوق هذه الغيوم من حيث الا
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قصّر والسلطان المتوكّل حين يُ  العلوّ تعطي ماءً الأرض، فالغيوم مهما بلغت من 

  .لدى هذا السلطانمدح خصلة العطاء والغرض من هذه المقارنة هو  يبذل مالاً 

 :الرّثاء �

     الموحّدين الشّهير الوليّ الكبير سيدي محمّد إمامَ  لموت الشّاعر تأسّف

  :فقال  بن يوسف السنوسي الحسني

 ـــــــــحَ مُ  مُ مـــــــــاَ ي الإوسِـــــــــنُ فقـــــــــد الس ـــوَ   **  دم   هـــاَ ؤُ لاَ عَ  هُ مِنـــف هـــد وسُـــيُ  نُ بْـــ وَ هُ

ـــــ نَ يحِـــــ عَنهـــــاَ  حَ زاَ نْ فـــــاَ   **  راً خِــــــــزاَ  فِ رِ عــــــــاَ مَ لْ لِ  راً حْــــــــبَ  نَ كــــــــاَ  دْ قَــــــــ   هـــــاَ ؤُ طاَ غِ  ثّ بُ

ـــــواَ  **  صٍ لِــــخْ ة مُ وَ عْــــدَ  دِ يــــحِ و ى الت لَــــى إِ عَــــدَ وَ  ـــــلَ 1هاَ ؤُ ياَ ضِـــــ رَ ناَ تَ سْـــــفاَ  ةِ عَ يرِ ى الش  

     الإمام السّنوسي محمّد بن يوسف وبيّن قيمتهتحدّث عن حزنه لموت 

بين العلماء حيث وصفه بالبحر الزّاخر في علمه وبالمخلص في تبليغ الشّريعة 

ودعوته للنّاس للثبّات على دين التّوحيد بالتّفقّه فيه والعمل به، وقد ذَكَر        

أصابت الأمّة      هذه الخصال التي تميّز بها مرثيّه للدّلالة على الفاجعة التي

  .كلّها بفقدانها لهذا الإمام

  :وعبّر عن تجرّعه مرارة الفراق وتقبله للمصاب الجَلَل فيقول
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  هاَ ؤُ ضــــــاَ قَ  د رَ يُــــــ لاَ ء فَــــــضــــــاَ القَ  قَ بَ سَــــــ **  مــــــاَ ي كَ رِ جْــــــتَ  نــــــاَ بّ ة رَ ئَ يشِــــــمَ  ن كِــــــلَ 

  1هــــاَ ؤُ ناَ غِ  فَ يــــكْ ي وَ نِــــغْ تُ  مــــاَ ي وَ دِ تجْــــ **  هــــــــاَ ن أَ  ومــــــــا لَــــــــئِ داَ  فــــــــاً وله فــــــــاً له

منه، فهو  بقضاء االله وقدره الذي لا مفرّ  عن في هذين البيتين لقد أبان

يخضع لمشيئته عزّ وجلّ، والغرض من هذا التّصريح هو تهدئة النّفوس الحزينة 

  .بتذكيرها بسنّة االله في خلقه

  :من المقطوعة الشعريّة الآتيةونفّس عن معاناته ضِ 

ــــــــبْ تَ  نْ أَ  ــــــــ تْ د أَ  مــــــــاَ فَ  نٌ يعَــــــــ هِ كِ   هــــــاَ ؤُ ماَ دِ  عَ و مُ الــــــد  جَ زَ مَــــــ ولَــــــا وَ قــــــحَ   **  هُ لَ

ــــــــ **  مِــــــــنوَ  نُ ســــــــاَ مْ لِ تِ  داً بَــــــــأَ  هِ كِــــــــبْ تَ  وأَ    هاَ ؤُ ســــــــاَ نِ وَ  هــــــــاَ لُ جاَ رِ وَ  هــــــــاَ زِ و ي حَ فِ

ـــــــ ـــــــو مِ رُ يقـــــــدِ  مْ لَ ـــــــأَ  هُ رَ داَ قْ 2هاَ ؤُ ماَ سَــــــــوَ  هاَ ضُــــــــرْ أَ  هُ تْــــــــكَ بَ  دْ قَــــــــلَ وَ  **  مْ هُـــــــى لَ ن  

       عن خزنه الشّديد الذي لا تشفي غليله دموع العين  هي أبيات تعبّر

حقّه دموع أهل تلمسان وحوزها ولو حزن       تجزيهولو امتزجت بالدّماء، ولا 

، فهيهات أن يقدروا على ذلك وقد بكت عليه أرض ونساءً  لاً اعليه النّاس رج

 .تلمسان وسماؤها

  :الشعر الآتيةالشّاعر نفسه وأقرباء المَرثيّ في أبيات  ىوواس
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ـــــــبِ  هـــــــاَ قَ لْ تَ  نْ إِ  **  هـــــاَ لّ كُ  بُ ئِ صـــــاَ لمَ فاَ  راً بْ صَـــــ بُ لْـــــقَ  يـــــاَ  خَـــــــ رِ بْ الص هـــــــاَ ؤُ لاَ بَ  ف  

ــــــاَ  ــــــ ب رَ  ي ــــــو رُ  سْ د قَ   1هـــــــــاَ ؤُ ماَ عْ نَ  هُ فــــــــحُ تَ  نِ نــــــــاَ الجِ  نَ مِــــــــوَ  **  هُ حَ يرِ ضَــــــوَ  هُ حَ

أعرب في هذين البيتين عن المعاناة التي ألمّت به وبأهل الفقيد وأحبّائه 

ودعا النّفوس لتتغلّب على مرارة حزنها بالصّبر، واختتم رثاءه بدعائه للإمام 

  .   السّنوسي برحمة االله التي تدخله جنان الخلد

كانت هذه نظرة على بعض نصوص الشّعر الجزائريّ القديم التي ألّفها 

أعلام الجزائر في الفترة الممتدّة من القرن الثاّمن الهجريّ وصولاً إلى القرن أبرز 

العاشر الهجريّ، حيث أبدع هؤلاء الشّعراء في صنوف الشّعر المختلفة ممّا يدلّ 

لديهم والتي ساعدتهم على مسايرة قضايا عصرهم  ∗على قوّة المَلكة الشّعرية

بحقّ قد أفادوا الجزائر  بجهودهم الشّعرية  المختلفة بل وتوثيق صورها وأخباره، فهم

      من حيث إثراء ثقافتها وكتابة تاريخها الحضاريّ من القرن الثاّمن الهجريّ 

  .إلى القرن العاشر الهجريّ 
                                                             

 .399المصدر نفسه، ص 1
لقد عبّر الشّعراء الجزائريّون عن مواقفهم من الحياة وعن تجاربهم النّفسية بلغة بعيدة عن التّعقيد تدلّ   ∗

ه إلى نهاية 2الجزائري القديم من مطلع ق الأدب  :على فصاحتهم وذلاقة لسانهم، للتفصيل أكثر يُنظر
ه، أمينة بن عدّيس، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الأدب المغربي القديم، كليّة الآداب 5ق 

، د محمّد مرتاض.، إشراف أ2014العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
  .227ص 
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  :الشعر الجزائريّ القديم واتّصاله بثقافة المغرب الإسلاميّ  •

إنّ تأثر الشعر الجزائريّ القديم بالحضارة في المغرب الإسلاميّ وتأْثيره      

القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ في ثقافتها في الفترة الممتدّة من 

تتجلّى صوره  في النّصوص الشعريّة التي تحمل في ثناياها جوهر التّلاقح بينهما، 

وقد وقع الاختيار على نموذجات الشعر التي لها صلات محدّدة بالثقّافة        

ومدح المدن ووصف في المغرب الإسلاميّ من حيث الأعياد والمناسبات الدّينية، 

  .نمط الحياة السائدة فيها، ووصف المعارك ومراسيم التّحضير لها

وسيتمحور هذا الفصل التطبيقيّ حول بيان علاقة التّفاعل بين الشعر 

الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ من خلال الاستعانة بالنّتيجة 

ضُبطت فيه العلاقة بين الأدب  المتوصّل إليها في مدخل هذه الرّسالة والذي

والحضارة بعامّة مِن أجل الإجابة على التّساؤل الذي طُرح في إشكاليّة مقدّمة 

  .البحث
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 :الأعياد والمناسبات الدّينية .1

كان حافلاً بالقصائد         ∗إنّ شعر المناسبات الدّينيّة في عهد الدّولة الزّيانية

؛ )صلّى االله عليه وسلّم ( فيها الشعراء، ولا سيما في مدح الرّسول  تنافس التي

وفي هذا المعنى أنشد يحيى بن خلدون قصيدة بمناسبة الاحتفال بليلة المولد 

حيث قال ) أبو حمّو موسى الثاّني ( النّبوي الشّريف في بلاط الملك الزياني 

  :)المجانة ( بمناسبة مرور السّاعة الأولى من 

ــــــــ ــــــــمأَمَ ــــــــى الأُمَ ــــــــوكِ واَعل   و مــــــــن  جــــــــود العــــــــاَلَمَ الكــــــــل عَــــــــمْ   **  ولَى المُلُ

ـــي ـــو تثن ـــتَ لَ ـــتَ لَي ـــتْ ســـاَعَةٌ لَي ــــــــــــــنَم  **  مَضَ   فــــــــــــــإن الحَيــــــــــــــاَةَ بِكُــــــــــــــم تُغْتَ

ـــــــــــــداَ  ـــــــــــــكَ لَمـــــــــــــاَ بَ ـــــــــــــهِ وَجْهُ ــــــمْ  **  ولِل ــــــقِ تَ ــــــي الأفُُ ــــــدْر فِ ــــــدْ خلبــــــه البَ   وَقَ

ـــــــرَمْ  **  عَلَيـــــــــــهِ لأجْـــــــــــلِ التُقَـــــــــــى هَيبـــــــــــة ـــــــنَ الفَضْـــــــلِ بشـــــــر الكَ   1وَفِيـــــــهِ مِ

تحدّث الشّاعر على لسان جارية السّاعة المسمّاة بالمجانة مادحاً المَلِك 

،      )صلّى االله عليه وسلّم ( الزياني ومُعْلِماً إيّاه بمرور ساعة من ليلة مولده 

وفي البيتين الثاّلث والرّابع يتجلّى تأثّر الشّاعر بثقافة المغرب الإسلاميّ         
                                                             

، ن أبو حمو موسى الثاني باسم الدولة الزّيانية نسبة إلى زيان بن ثابت والد يغمراسنالسّلطااها سمّ ∗
يمة دلقور العصن ايخ مرلتاافي ر ئزالجا: حيث عُرفت قبل ذلك بدولة بني عبد الواد، للتّفصيل أكثر يُنظر

 .333صم، 2011ر، ئزالج، ايعوزلتر والنشواباعة طلأمة لل، دار ا1دي،طسعن عثما:1954حتى سنة و
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المَلِك الزّياني بوصف وجهه بالبدر وبين تقوى المَلِك من حيث الرّبط  بين مدح 

ووَرَعِه اللّذين أثمرا نوراً على وجهه كنور هذا البدر مِن وِجهة، وتأثير الشّاعر     

  .    في هذه الثقّافة بتشجيعه للنّاس على التحلّي بهذه الخصلة مِن وِجهة أخرى

  :فقال )صلّى االله عليه وسلّم ( وعبّر عن حبّه للرّسول 

ــــــــــوَرَى  ــــــــــرِ ال ــــــــــدِ خَي ــــــــــتُ بِمَولِ ـــــــــــمْ  **أَقَمْ ـــــــــــاَلِي حَكَ ـــــــــــم بالمَع ـــــــــــرُوراً لك   سُ

ــــــــــــمْ  **  طَوَيــــــــــتَ الفُـــــــــــؤَادَ عَلَـــــــــــى حُبـــــــــــهِ  ــــــــــــى ذاَكَ تَ ــــــــــــذاَ عَلَ ــــــــــــكَ هَ   فَفِعْلُ

ـــــــــعاَدَةَ دُنْيـــــــــاَ واَخْـــــــــرَى ـــــــــتَ الس   وَحُـــــــــــــزْتَ المَفـــــــــــــاَخِرَ دُونَ الأُمَـــــــــــــمْ  **  فَنِلْ

ـــــــــتَ  ـــــــــاَ حَيي ـــــــــدُمْ م ـــــــــافَ ـــــــــاَ مَلِكً ـــــــــمْ  **  لَن ـــــــــوَرَى واَلعَجَ ـــــــــرْبُ ال ـــــــــكَ عُ   1تُطِيعُ

   في ساعتها الأولى،) صلّى االله عليه وسلّم ( واصل احتفاءه بليلة مولده 

وفي الأبيات الثّلاثة الأولى من هذه المقطوعة الشعريّة يظهر تأثير الشعر 

الجزائريّ القديم في الحضارة في المغرب الإسلاميّ حيث ركّز الشّاعر على بيان 

على النّاس بجلب السّرور لهم، فبحبّه تنُال ) صلّى االله عليه وسلّم ( فضل مولده 

ي الآخرة، فالشّاعر هنا قد تأثّر باحتفال المَلِك الزّياني السّعادة في الدّنيا والمعالي ف

بالمولد النبويّ الذي يُعدّ من أوجه الحضارة في المغرب الإسلاميّ، وفي الوقت 
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نفسه قد أسهم في إثراء ثقافة هذا الاحتفال بل وتوطينه في عقول النّاس وتوثيقه 

  .من النّاحية التاّريخيّة

  :  السّاعة الثانية

) أبو حمّو موسى الثاّني ( الشّاعر المدح النبويّ مَمْزوجاً بمدح السّلطان  ويتابع

                                                                                :فيقول

ـــــــذِي ـــــــكَ ال ـــــــرحْمَن والمُلْ ـــــــةَ ال ـــــــرْ   **  أَخَلِيفَ ـــــــلاَكُ البَشَ ـــــــلاَهُ أَمْ ـــــــزّ عُ ـــــــوا لع   تَعْنُ

ــــرْ   **  جْلِسُــــــكَ الــــــذِي يَحْكِــــــي عُــــــلاً لِلــــــهِ مَ  ــــن نَظَ ــــماَء لِمَ ــــقَ الس ــــكَ مــــاَلِكِي أُفُ   بِ

ـــــومَ زَواَهِـــــراً  ـــــرَى فِيـــــهِ النجُ ـــــاَ تَ ــــــرْ  **  أَوَ م ــــــوَ القَمَ ــــــنَهُن هُ ــــــةِ بَي ــــــهُ الخَلِيفَ   وَجْ

ــــلُ مِنــــهُ ســــاَعَتاَنِ قَــــدْ انْقَضَــــتْ  يـــاَضِ  **  واَللي ـــاَ الر   عَلَـــى المَطَـــرْ تثُْنِـــي عَلَيـــكَ ثنَ

ـــــــمْ  ـــــــكُ مَنصُـــــــوراً بِكُ   1وَبَلَغْـــــتَ ممّـــــا تَرْتَجِـــــي أَسْـــــنَى الـــــوَطَرْ  **  لاَزاَلَ هَـــــــذاَ المُلْ

وصف يحيى بن خلدون المَلِك الزّياني على لسان جارية السّاعة بخليفة 

    الرّحمن وهنا يظهر جليّا بأنّ الشعر الجزائريّ القديم هو أدب حضارة لأنّ الشّاعر  

بهذا الوصف قد وجّه رسالة حقيقية للمَلَك الزّياني ورعيّته مفادها أنّ الهدف      
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من الحياة هو تجسيد سنّة خلافة االله في أرضه والتي تستوجب اتّباع كتاب االله 

  .وسنّته فهما جوهر هذه الخلافة ومنبع البناء الحضاريّ الذي ترومه الأمّة

  :السّاعة الثالثة

  :مقطوعة شِعريّة أخرى فقالدْحه لأبي حمّو موسى الثاّني في وجدّد مَ 

تَــــــــبْ   **  أَمَـــــولاَيَ يـــــاَ ابْـــــن المُلُـــــوكِ الأُولَـــــى الر لَهُــــــــمْ فِــــــــي المَعــــــــاَلِي سَــــــــنِي  

ـــــــــ ــــــــلِ أبَْ ــــــــنَ اللي ــــــــلاَثٌ مِ ــــــــتْ ثَ ــــرَبْ   **  تَوَل ــــا والعَ ــــي عُجْمهَ ــــرَ فِ ــــكَ الفَخْ ــــتْ لَ   قَ

ــــــــةَ اللــــــــهِ فِــــــــي أ ــــــــدُمْ حُج ـــــــــــن أَربْ  **  رْضِــــــــهِ فَ ـــــــــــذِي شِـــــــــــئْتَهُ مِ ـــــــــــاَلُ ال   1تَن

صلّى ( أخبر الشّاعر المَلِك الزّياني بانقضاء ثلاث ساعات من ليلة مولده 

متمنّيا له رفعة الشّأن بين العرب والعجم؛ وهنا تبرز علاقة التأثّر ) االله عليه وسلّم 

المغرب الإسلاميّ لأنّ الشّاعر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في 

الأعجميّ        يط قد وسّع سلطة المَلِك وتأثيرها من المحيط العربيّ إلى المح

وهذا ما يتوافق مع التركيبة البشريّة للمغرب الإسلاميّ التي انبثقت عن التّمازج 

رّسالة الحضاريّ بين الشّرق والغرب، بل ويحثّ الشّاعرُ الملكَ على الالتزام بأداء ال

 .الحضارية الإسلاميّة وذلك حين دعاه لأن يكون حجّة االله في أرضه
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  :السّاعة الخامسة

  :ويخاطب الشّاعر أبا حمّو موسى الثاّني بأجمل العبارات قائلاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ   **  يــــــــــــــــــــاَ أَمِيــــــــــــــــــــرَ المُســــــــــــــــــــلِمِناَ    وَجَمــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلَ العاَلَمِين

ــــــــــــــــــذِي حَــــــــــــــــــازَ المَعــــــــــــــــــاَلِي   كُلّهَــــــــــــــــــــــــا دُنْيــــــــــــــــــــــــاَ وَدِينــــــــــــــــــــــــاَ   **  والَ

  حُسْــــــــــــــــــــــــــــــنُهَا راَقَ العُيُونــــــــــــــــــــــــــــــاَ  **  قَــــــــــــدْ مَضَــــــــــــتْ لِليــــــــــــلِ خَمْــــــــــــسٌ 

ـــــــــــــــــآه   هَكَــــــــــــــــــذا تَمْضِـــــــــــــــــــي السّـــــــــــــــــــنُوناَ  **  واَنْقَضَـــــــــــــــــى النصْـــــــــــــــــفُ ف

  1خاَلِـــــــــــــــــــــدَ المُلْـــــــــــــــــــــكِ مَكِينـــــــــــــــــــــاَ  **  دُمْــــــــــــــتَ فِــــــــــــــي عِــــــــــــــز وَسَــــــــــــــعْدٍ 

   خاطب الشّاعر المَلِك الزّياني واصفاً إيّاه بأمير المؤمنين الذي نال المعالي   

في الدّين والدّنيا وهنا تتّضح جليّا علاقة التأثّر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ 

القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشّاعر قد زاوج بين تمكّن المَلِك    

من مفاخر الدّنيا وحيازتها بفضل سلطانه وبين نصرته للدّين وذَودِهِ عنه بدافع 

لثنّائيّة تعدّ جوهراً للبناء الحضاريّ الذي عَرَف طريقه إلى ضفّتي التقّوى، وهذه ا

الحوض المتوسّط بفضل الفتوح الإسلاميّة، وتوظيف الشّاعر لهذا الجوهر        

 .ما هو إلاّ دليل على أنّ الشعر الجزائريّ القديم هو أدبٌ يحمل بذور الحضارة
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  :السّاعة التاسعة

  :ني مُتمنّيا له دوام العزّة والملك في قولهووجّه نصحه للسلطان الزّيا

ــــرَمِ   **  يــاَ أوحَــدَ النــاَس فِــي مَجْــدٍ وَفِــي شَــرَفٍ  ــــي كَ ــــاَسٍ وَفِ ــــي ب ــــقِ فِ   واَفْضَــــلَ الخَلْ

  واَلليــــلُ مِــــن بَعْــــدِهَا قَــــدْ عــــاَدَ ذاَ هَــــرَمِ   **  مَــــولاَيَ تاَسِــــعةُ الســــاَعاَتِ قَــــدْ ذَهَبَــــتْ 

ـــــــدْرِي ـــــــر وَلاَ نَ ـــــــذاَ يَمُ ـــــــاَ  كَ   وَيَنْقَضِـــي العُمْـــرُ فِــــي اللـــذاَتِ واَلنَــــدَمِي **  الزمـــــــاَن بِن

ـــــثْلكُم ـــــر مِ ـــــي البِ ـــــلّ ذاَ عَمَـــــلٍ فِ ــــــوزَهُ يَــــــومَ تُخْشَــــــى زَلــــــةُ القَــــــدَمِ  **  مَـــــن كُ   يــــــاَ فَ

ــــــكُ ذاَ شَــــــرَفٍ  ــــــتَ ذاَ عِــــــزة وَ المُلْ ـــــمِ  **  لاَ زِلْ ـــــي نِعَ ـــــاَمِ فِ ـــــدَى الأي ـــــتُمْ مَ ـــــمْ واَنْ   1بِكُ

مدح الشّاعر المَلِك الزّياني وأعلمه بانقضاء تسعٍ من ساعات ليلة مولد 

ونبّهه في الوقت نفسه إلى تجنّب الانغماس       ) صلّى االله عليه وسلّم ( الرّسول 

في الدّنيا والانخداع بلذّاتها لأنّها فانية، ودعاه إلى الاستغراق في الأعمال 

ة يوم القيامة الذي لا ينفع فيه النّدم، واستبشر الصّالحة لأنّها السّبيل إلى النّجا

بمَمْدوحِه خيراً حينما أحسن فيه الظنّ بأنّه أهلٌ للبرّ والتقّوى ودعا له بدوام العزّ 

وشرف المُلْك والنعَم، وبفضل هذه النّصائح التي بثّها في أبياته يكون قد أدّى 

                                                             

 419، ص2يحي بن خلدون،ج ،بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد 1
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م قد تأثّر بالحضارة في المغرب رسالة حضاريّة تُثبت بأنّ الشّاعر الجزائريّ القدي

  .الإسلاميّ وأنّه قد أسهم في بناء وعي أمّته وإثراء ثقافتها

  :السّاعة العاشرة

  :واختتم ليلة الاحتفال بالمولد النّبويّ الشّريف فقال

ــــتْ  ــــي حَكَمَ ــــرِ واَلخَيــــلِ التِ ــــكَ الخَي   لَـــــــهُ بِعِـــــــز عَلَـــــــى الأَيـــــــاَمِ مُقْتَبِـــــــلِ   **  يــــاَ ماَلِ

ـــــــذاَ ال ـــــــتْ بَشـــــــاَئِرُههَ ـــــــدْ لاَحَ ـــــــباَح لَقَ ـــــــلِ   **  ص ـــــــعَ مُرْتَحِ ـــــــاَ تَودِي   وَ الليـــــــلُ وَدعَن

ـــــــــــــاَهرةٌ  ـــــــــــــنَ الســـــــــــــاَعاَتِ ب ـــــــــــــهِ مِ ــــاَ وَلاَ ملــــلِ  **  لِل ــــى مِن ــــن قل ــــينَ لاَ عَ   مَضِ

  عَنـــاَ وَنَحْـــنُ مِــــنَ الآمـــاَلِ فِـــي شُــــغُلِ  **  كَـــــــــذاَ تَمُـــــــــر لَيـــــــــاَلِي العُمْـــــــــرِ راَحِلَـــــــــةً 

ـــــهِ نُمْسِـــــي  ـــــوٍ نُسَـــــر بِ ـــــي لَهْ   جَهْــــــلاً وَذَلِــــــكَ يُــــــدْنِيناَ مِــــــنَ الأجَــــــلِ  **  ونُصْـــــبِحُ فِ

ـــــواَ أَسَـــــفًا ـــــي وَلاَ نَـــــدْرِي فَ ـــــرُ يَمْضِ ـــــلِ  **  واَلعُمْ لَ ـــــامِ واَلز ـــــي الآثَ   1عَلَيـــــهِ إِذْ مَـــــر فِ

في ساعتها العاشرة       ) صلّى االله عليه وسلّم ( ودّع الشّاعر ليلة مولده 

وكلّه أسف على انقضائها فهي ليلة لا تملّ الأنفس من إحيائها، وفي الوقت    

أجمع مفادها أنّ ليالي العمر كلّها تنقضي نفسه أسدى النّصيحة للمَلِك وللنّاس 

نُوَ  كلّ واحد من أجله، فمن شغلته الآمال عن دينه وانغمس في اللّهو والآثام       لِيَدْ 
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يصبح نادماً يوم لا ينفع فليأسف على نفسه ويتدارك ما فاته قبل أن يدركه الموت و 

هذا توجيه حضاريّ يستكمل ما بدأته الرّسالة المحمّديّة              وفي النّدم،

لقيام الحضارة العربيّة الإسلاميّة التي تأثّر بها الشّاعر التي كانت مرتكزاً  

الجزائريّ ثمّ انبرى ليسهم في حثّ الأمّة على الالتزام بقيمها ليكون بذلك قد أدّى 

مهمّة بناء الوعي الحضاريّ لدى أفراد مجتمعه والذي يؤكّد مرّة أخرى أنّ الشعر 

  .الجزائريّ القديم هو أدب حضارة

  :لو قيا لأبي حمو بالخير فيعااالله عزّ وجلّ ليغفر له ذنوبه د لشّاعريُناجي او    

ـــــلِ  **  يــاَ لَيـــتَ شِـــعْرِي غَـــداً كَيـــفَ الخَـــلاَصُ بِـــهِ  ـــــنَ العَمَ ـــــهُ شَـــــيئاً مِ ـــــدمْ لَ ـــــمْ نُقَ   وَلَ

ـــــدِي ـــــهُ يَ ـــــدْ جَنَتْ ـــــوَكَ عَمـــــاَ قَ ـــــاَ رَب عَفْ   فَلَـــيسَ لِـــي بِجَـــزاَء الـــذنْبِ مِـــن قِبَــــلِ  **  ي

ـــــاَ  ـــــلِمِينَ أَبـــــاَ  ي ـــــرْ أَمِيـــــرَ المُسْ ــــو الرضَــــى واَنِلْـــــهُ غاَيَــــةَ الأَمـــــلِ  **  رَب وانَْصُ حَم  

ـــــهُ الغَـــــراَء فِـــــي الـــــدوَلِ  **  وأبـــــــقِ فِـــــــي العِـــــــز والتمْكِـــــــينِ مدتـَــــــهُ    1واَعْـــــلِ دَولَتَ

بطلب ) صلّى االله عليه وسلّم ( أنهى السّاعة العاشرة من ليلة مولد النبيّ 

عفو من االله عزّ وجلّ على ذنوبه والدّعاء لانتصار المَلِك الزّياني ودوام عزّ ال

سلطانه والتّمكين لدولته بين الدّول، وبهذا  يكون قد أسدل السّتار على مناسبة 
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واضعاً إحدى لبنات الشعر الجزائريّ ) صلّى االله عليه وسلّم ( الاحتفاء بليلة مولده 

مناسبة وأسهم في استكمال دورة الحضارة العربيّة الإسلاميّة القديم الذي وثّق لهذه ال

  .في البحر المتوسّط بإثرائه لثقافتها

 :مفاضلة بين السيف والقلم ليحيى بن خلدون �

  :عقد الشّاعر يحيى بن خلدون مقارنة جميلة بين السّيف والقلم فقال

ـــــــــراَعِ وَمُرْهـــــــــفِ الأَسْـــــــــياَفِ  ـــــــــينَ اليَ ــــــــهُ   **  بَ ــــــــرِيعَةُ الإنْصــــــــاَفِ نَســــــــبٌ حَمَتْ   شَ

ـــــــــهِ  ـــــــــكِ آدم نوع ـــــــــفّ المل ـــــــــق وك ـــــــــناَفِ   **  خل ـــــــــى الأَصْ ـــــــــمٌ إِلَ ـــــــــوعُ مُنْقَسِ واَلن  

  قـــــــــد أدْنيـــــــــا للفخـــــــــرِ كـــــــــلّ قطـــــــــافِ  **  أولا فصـــــــنْواَ دوحـــــــةِ الشـــــــرفِ اللـــــــذا

ــــــــا منظــــــــراً  ــــــــى وَرَق ــــــــز عُلً ـــــــــــدٍ وَطـــــــــــرافِ  **  لانــــــــا مَهَ ـــــــــــي تاَلِ ـــــــــــاَ فِ   1وَتَواَخَي

تحدّث عن علاقة النّسب بين السّيف والقلم فبهما يُصان الشّرف وتبنى 

المفاخر، بل ولكل منهما قيمة في بناء الحضارة، ومثال  ذلك هو قيام الحضارة 

العربيّة الإسلاميّة التي بناها المسلمون بسيوفهم  حين هبّوا إلى الأقطار فاتحين 

م الأخرى، فلولا السّيف والقلم لما وصلت وبأقلامهم حين نقلوا مبادئ دينه إلى الأم

الحضارة إلى المغرب الإسلاميّ، وهنا تَبْرُز علاقة التأثّر ثمّ التأّثير  بين الشعر 
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في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشّاعر الجزائريّ قد تشبّع الجزائريّ القديم والحضارة 

  .لتزام بمبادئهابقيم هذه الحضارة ثمّ راح يثري ثقافتها ويحثّ أمّته على الا

  :وتطرّق لبيان العلاقة التي تجمع بين السّيف والقلم فقال

ــــــــــوهَراً    وَتَمــــــــــاَثَلاَ فِــــــــــي البَــــــــــرْيِ واَلإِرْهــــــــــافِ   **  وَتنَاَسَــــــــــباَ قصــــــــــراً وَشَــــــــــفاَ جَ

ـــــــــهُ بِصَـــــــــفْوِ سُـــــــــلاَفِ   **وَتألفــــــــــــاَ خُبْــــــــــــراً وَبانَــــــــــــا مخبـــــــــــــراً     كالَمـــــــــاَءِ تمْزجُ

ــــــكِ  ــــــوقَ بَسِــــــيطَةرَفَعــــــاَ سَــــــماَءَ المُلْ ليــــــــرَى السّياسَــــــــةَ رحْبَــــــــةَ الأكْنــــــــاَفِ  **  فَ

ــــــن ــــــن حَــــــرْبٍ وَمِ ـــــــلاَفِ  **  وَتَقاَسَــــــماَ زمنيــــــة مِ   سِـــــــلْمٍ وَمـــــــاَ اشْـــــــتَرَكاَ مَحَـــــــل خِ

ــــــلْ لِمــــــاَ  ــــــولُ فَهَ ــــــولُ وَذاَ يَقُ ــــــذاَ يَصُ   1خَرَقــــــــــاَهُ مِــــــــــن قَــــــــــولٍ وَفِعْــــــــــلٍ راَفِ  **  هَ

        واصل إثبات علاقة النّسب بين السّيف والقلم بل وفصّل في ثنايا  

هذه العلاقة بينهما، فكلاهما يتشابه في البَرْي ولولا حدّتهما لما كُتِب بالقلم        

ولما قُطِع بالسّيف، وبهما يُنال المُلك وتستتبّ سياستُه، وبكلاهما تُشنّ الحروب 

لم، فبالسّيف يَحْمى الوطيس وبالقلم تُكتب المعاهدات وتُوقّع المهادنات ويُبنى الس.  

  :سّيف بالمدح والثنّاء على فوائده فقال ثمّ خصّ ال

  واَحْتــــــاَزَ فَضْــــــلاً لَــــــيسَ فِيــــــهِ بِخــــــاَفِ   **  فاَمْتـــــــــــازَ كُـــــــــــل مِنهُمـــــــــــاَ بِمَحاَمِـــــــــــدٍ 
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ــــيفُ يَنْطِــــقُ صــــاَمِت الأَمْــــنِ الــــذِي يُرْجَـــــــى وَيَصْـــــــمِتُ نـــــــاَطِقُ الإِرْجـــــــاَفِ   **  فاَلس  

ــــداَ  ــــمَ العِ ــــيفُ إِنْ يصــــلتْ مَحــــاَ ظُلْ يـــــلَ حِـــــينَ يُـــــوافِي **  واَلســـــبْحِ يَجْلُـــــو الل كاَلص  

ــــــــلِهِ  ــــــــهِ وَ بِفَصْ ــــــــم بِجِنْسِ ــــــــيفُ تَ ــــــــافِي **  واَلس ــــــــمَحَلّ النّ ــــــــرائِعِ واَضْ 1حــــــــدّ الش  

بعدما تحدّث عن مواطن التّشابه بين السّيف والقلم هاهو يفاضل بينهما بذكر 

محامدهما كلّ على حدة؛ فقد بدأ بذكر فضائل السّيف الذي يُرهب الأعداء ويُبعد 

   شرّهم ليسود الأمن  كما يسود الصّبح بعد أن يُبعد بنوره ظلمة اللّيل ووحشتها، 

ع وضمان الالتزام بحدودها وردْع من يُخالفها، بل والسيف له فضل في إقامة الشّرائ

وبهذه الصّورة التي رسمها حول مكانة السّيف في بناء الحضارة يتّضح تأثّره 

بالحضارة في المغرب الإسلاميّ ثمّ تأثيره في بناء مقوّمات ثقافة مجتمعه وتوعية 

  .أفراده

  :وتطرّق لفضل السّيف على الأمم في انتصارها فقال

ـــــيفُ  لِنَصْـــــرِ أَحْـــــزاَبِ الهُـــــدَى واَلس ــــــــلافِ   **  مـــــد ــــــــدَ ت ــــــــقّ بَع ــــــــى الحَ ــــــــا تلاف   كف

ـــــــد ـــــــةَ أَحْمَ أُم ـــــــز ـــــــلُ أعَ ـــــــيفُ قَبْ ـــــــــــــــــةَ ناَبـــــــــــــــــلٍ واَســـــــــــــــــاَفِ   **  واَلس أُم واَذَل  

ـــــمْ  ـــــاَ وَكَ ـــــيفُ مـــــاَزَ مَناَصِـــــبَ العلْي ـــــــــةٍ ألَْفــــــــــاَفِ  **  واَلســـــــــهِ مِــــــــــن جَنفِـــــــــي ظِل  
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ـــــلاَفِ  **  ضـــــــــربه وَبِفَضْـــــــــلِهِ شَـــــــــرَفٌ بِمُنْـــــــــتَجِ  ـــــكِ دُونَ خِ   1صَـــــدَقَتْ قَضـــــاَياَ المُلْ

صلّى االله ( رَ فضله في انتصار أمّة محمّد لقد تابع حديثه عن السّيف فذَكَ  

وعزّتها مقابل إذلاله لأعدائها فبحدّه تنُال المعالي ويُبنى الشّرف وبه ) عليه وسلّم 

عهود وبهذه المزايا تؤسّس الأمّة  حضارتها تصدق قضايا المُلك وتحفظ المواثيق وال

وتسود الأمم الأخرى وخير مثال على ذلك هو وصول الحضارة العربيّة الإسلاميّة 

 إلى ضفّتي الحوض المتوسّط وتأسيسها لمزيجٍ ثقافي  كان من ثمراتهوحضاري   

  .هذه النّصوص الشعريّة الجزائريّة القديمة

  :نّى بها فقالوتحدّث عن محاسن القلم وتغ

  قَــــــــــدْ شَــــــــــد أَزْرَ جــــــــــلادِهِ المُكْتــــــــــاَفِي  **  وَمِـــــــــــنَ اليَـــــــــــراَعِ لَـــــــــــهُ أَخٌ بِجِدالَِـــــــــــهِ 

  لَفَــــــظَ الجَــــــواَهِرَ مِنــــــهُ فِــــــي أَصْــــــناَفِ   **  غَــــــــواَصُ بَحْـــــــــرٍ لِلْـــــــــدواَةِ إِذاَ انْثنََـــــــــى

ـــــلْكِ فِـــــي نَثـْــــرٍ وَفِـــــي هْرِ أَو كالسوَغُــــــــــــرّ قَــــــــــــواَفِ نَظْــــــــــــمٍ بِأَسْــــــــــــجاَعٍ   **  كـــــالز  

ـــــــدَماَ  ـــــــهِ الرحْمـــــــاَنُ أَقْسَـــــــمَ عِنْ ـــــــمٌ بِ ـــــــــــاَفِ  **  قَلَ ـــــــــــهِ والَك ـــــــــــاَنَ بِنُونِ ـــــــــــط الكَي   خَ

ـــــــــــهُ  ـــــــــــبُ وَحْيَ ـــــــــــإذْنِ االلهِ يَكْتُ ـــــــــــمٌ بِ   2وَيبـــــــــينُ مِنـــــــــهُ كـــــــــلَ سِـــــــــر خـــــــــاَفِ  **  قَلَ
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الذي وصفه نتقل إلى الحديث عن القلم بعدما تناول مميّزات السّيف ا

إلى غطسه داخل دواة الحبر لتنُْظم به الأسجاع والقوافي  وتصاغ بالغوّاص نسبة 

به العبارات كما يفعل الصّائغ بالجواهر حين يُنظّمها في شكل عقد ثمين، بل وقد 

أقسم الرّحمان به بعد أن أذن له بكتابة وحْيِه؛ وفي هذا دلالة على عظمة المكانة 

التي تظهر بصمتها  الإسلاميّة رة العربيّةالتي حَظِي بها القلم في كنف الحضا

لهذه الحضارة وحاملاً يم الذي  يُعدّ امتداداً جليّة على نصوص الشعر الجزائريّ القد

  .لمبادئها

  :وواصل وصْفه لمميّزات القَلَم فقال

ـــــــــرْوَى عَـــــــــنِ الأَسْـــــــــلاَفِ لأَخْـــــــــلاَفِ   **  وَبِــــــــهِ أَحاَدِيــــــــثُ الرســــــــاَلَةِ واَلهُــــــــدَى   تُ

ـــــــنَص شـــــــاَفِ   **  اَبُ واَلحِكَــــــــــــمُ التِــــــــــــيواَلعِلْــــــــــــمُ واَلآد ـــــــهِ ظَهَـــــــرَتْ بِ   بَهَـــــــرَتْ بِ

ــــــهِ  مَبْنَـــــــــى قَواَعِـــــــــد شِـــــــــرْعَة الإِنْصـــــــــاَفِ  **  وَبِــــــهِ الحِســــــاَبُ غَــــــدَتْ مَراتَِــــــبُ أُس  

ـــــــــــهُ  1فِــــــــــي الآخــــــــــرينَ صَــــــــــحائَِفُ الآلاَفِ  **  وَبِــــــــــهِ حَـــــــــــدِيثُ الأَوّلِــــــــــينَ تَقُص  

نَ بفضلة القرآن الكريم وقُيدَتْ به أعرب عن ذكر محامد القلم الذي  دُو

لَفُ إبلاغ الخَلَفِ بتعاليم ) صلّى االله عليه وسلّم ( أحاديث الرّسول  ليستطيع الس
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دين االله الحنيف، بل وكُتِبَتْ به علوم الأوّلين وآدابهم وحكمهم ليستفيد           

بْرُز هنا مكانة القلم      منه الذين بَعْدَهم، وبه ضُبط الحساب وبُنيت قواعده، وتَ 

في دورة بناء الحضارة واستمرارها في الزّمان والمكان والحال نفسه يسري      

على الحضارة في المغرب الإسلاميّ التي أثّرت في الشعراء الجزائريّين وجعلتهم 

يكملون مسيرة الحضارة وإثراء ثقافتها بل والتّوثيق لها بأقلامهم في نصوصهم 

  .يّةالشعر 

وكان للحضارة الإسلاميّة أثر على الإبداع الشِعريّ في المغرب الإسلاميّ 

مثلما يستبين ذاك لدى التّلاليسي الذي أنشد مُعبّراً عن رغبته الشّديدة في زيارة 

 :البقاع المقدّسة

ــــادِرِ  ــــرَ الصِــــباَ وَب ــــكِ ذِكْ   دَعِ عَن
  

ــــي* ــــسُ للحــــج واَقْلِعِ   يــــاَ نَفْ
  

ــــدِي * ــــي المَعــــاَذِرْ واَجْتَهِ   واَترُكِ
ــــــــرعِي   ــــــــيرَ واَسْ ــــــــددِي السَ   وَجَ

  
ـــــل أَنْ تَسْـــــعَدَ المَقـــــاَدِر*   لَعَ

  
  لَـــــــــــكِ بِخَيـــــــــــرٍ واَسْـــــــــــمَعِي*

ـــــــــــــــقِينَ ســـــــــــــــاَرُوا   ـــــــــــــــرَى العَشِ ـــــــــــــــاَ تَ   أَم
  

ـــــــــــــــــــــــبهُمْ قاَصِـــــــــــــــــــــــداً أمـــــــــــــــــــــــاَمْ   *   وَركْ
ـــــــــــــــراَمْ   *  حـــــــــــــــــــــــــاَدِيهم داَئِمـــــــــــــــــــــــــاً يُغَنـــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــةِ الحَ ـــــــــــــــى الكَعْبَ ـــــــــــــــوا إِلَ هُب  

ــاَ  ــى الحَــج كــاَنَ عــاَزِمي ــن عَلَ   أعـــدل إِلَـــى كَعْبَـــةِ المَكـــاَرِمْ *  وَراَعَــــــــــهُ دَرْبُــــــــــهُ البَعِيــــــــــد*  مَ
ــــعِيد ــــى الس ضَ ــــاَمُ الر ــــفَ الإم   1تَنْسَـــى بِـــهِ دَولَـــةَ الرشِـــيدْ *  مُوسَى الذِي شاَعَ بالأقاَلِم *  كَ
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حتّى تفوز بالخير  حثّ الشّاعر نفسه على الإسراع إلى الحجّ من أجل تزكيتها

        اقه للكعبة الشّريفة حيث وصفوالنّجاة، وعبّر في الوقت نفسه عن اشتي

الذين عقدوا العزم على الحجّ إليها بالعاشقين ودعاهم إلى الصّبر على مشقّة السّفر 

التي ستتلاشى بمجرّد بلوغهم المرام، وأنهى أبياته بمدح المَلِك الزّياني الذي أعاد 

مجدها وهيبتها، وتتجلّى علاقة التأثّر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ  لتلمسان

القديم والحضارة في المغرب الإسلامي في تعطّش الشّاعر إلى أداء فريضة الحجّ 

على غرار غيره من أهل المغرب الإسلامي الذين دأبوا على شدّ الرّحال إلى البقاع 

اريّ  ثمّ أثّر في مجتمعه بتشجيعه النّاس لأداء المقدّسة فقد تأثّر بهذا الحدث الحض

 .هذه الفريضة المقدّسة وبمواساته  لهم  حين دعاهم للصبر على مشقّة السّفر

 :المدن ووصف نمط الحياة السائدة فيها .2

لقد عبّر الشّاعر التّلاليسي عن حبّه لتلمسان وشغفه بطبيعتها السّاحرة، وعمّا  

ه التي عاشها في هذه المدينة باعتبارها مهداً كان له من ذكريات أيّام شباب

  :في المغرب الإسلاميّ  فقال ∗للحضارة

                                                             

لقد حازت مدينة تلمسان هذه المكانة بفضل موقعها الجغرافي الذي استقطب التجّار من وِجهة،  ∗
ز، يزعويحي ب: رئزالجايخ رفي تاز جولما: والمفكّرين والمبدعين من وِجهة أخرى، للتّفصيل أكثر يُنظر

: ثيدلحم وايدقلافي ر ئزالجايخ رتا/  210.، ص1م،ج2009ر، ئزالج، ا2، طلجامعيةت اعاوبطلموان ايد
 377.، ص2م، ج1963روت، بي، لميليرك امبا
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  رُبُـــــوعَ تِلِمْســـــاَنَ التِـــــي قَـــــدْرُهاَ اسْـــــتَعْلَى  **  سَـــقَى االلهُ مِـــن صَـــوبِ الحَيـــاَ هـــاَطِلاً وَبْـــلاَ 

ــــي  **  رُبُــــــوعٌ بِهــــــاَ كــــــاَنَ الشــــــباَبُ مُصــــــاَحِبِي ــــذّاَتِ فِ ــــى الل ــــرِرْتُ إِلَ ــــذيلاَ  جُ ــــاَ ال   داَرهِ

ــــــاَنٍ قصــــــيةٍ  ــــــن أَم ــــــاَ مِ ــــــتُ فِيه ــــــمْ نِلْ ــــيلاَ  **  فَكَ ــــنِين بِهــــاَ الن هْرُ الضــــد ــــنَحَ ال ــــمْ مَ   وَكَ

ـــــــاً  ـــــــدُ فِيهـــــــاَ تَلاَعُب ـــــــمْ غـــــــاَزَلَتْنِي الغِي   وَكَـــــمْ مِـــــن عَـــــذُولٍ لاَ أطِيـــــع لـــــهُ قَـــــولاَ  **  وَكَ

ـــلاَ  **  وَكَــــــمْ لَيلَــــــةٍ بِتْنــــــاَ عَلَــــــى رَغْــــــمِ حاَسِــــــدٍ  ـــفاَ تُمْ ـــلِ إذْ بالص ـــؤُوسَ الوَصْ ـــدِيرُ كُ   1نُ

      تغنّى بمدينة تلمسان واسترجع ذكرياته فيها حيث وصف نمط الحياة 

      التي سادت فيها في تلك الفترة، وقد ركّز في وصفه على مناظرها الخلاّبة

أيضا عن الأمن الذي ساد            وتحدّث التي تأسر النّفس وتريحها،

في هذه المدينة، وهنا تظهر علاقة التأثّر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ القديم 

والحضارة  في المغرب الإسلاميّ؛ إذْ إنّ الشّاعر قد تأثّر بأمن المدينة  الذي نجم    

وتأثّر ببيئتها الغَنّاء ثمّ أثّر في ثقافة المغرب الإسلاميّ بأن أثْراها  ∗عن تحضّرها
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م 13ه ومن ق 09ه إلى ق 07المغرب الأوسط من ق الأندلسيّون وتأثيراتهم الحضاريّة في  :أكثر يُنظر
م، محمّد سعداني، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدّكتوراه في التاّريخ والحضارة الإسلاميّة، كليّة 15إلى ق 

،  د محمّد بن معمر.، إشراف أ2015العلوم الإنسانيّة والعلوم الإسلاميّة، جامعة أحمد بن بلّة وهران، 
 .51ص 
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عره ووثّق تاريخ مدينة تلمسان التي تُعدّ مركزاً للإشعاع الحضاريّ ومعلماً     بش

  . من معالم الحضارة  في المغرب الإسلاميّ 

          ووصف المناظر الخلاّبة التي تَزْخَر بها مدينة تلمسان مُستحضراً 

  : لفي الوقت نفسه ماضيه السّعيد الذي قضّاه في كنف هذه المدينة الجميلة فقا

ــــثْلاَ   **  وَكَــــــمْ لَيلَــــــةٍ بِتْنــــــاَ بِصَفْصِــــــيفِهاَ الــــــذِي ــــدِمَ المُ ــــاَرِ إِذْ عَ ــــى الأَنْه   تَســــاَمَى عَلَ

ـــيخُ مِـــن حُسْـــنِهاَ طِفْـــلاَ   **  وَكُدْيَـــــةُ عُشّـــــاَقٍ لَهـــــاَ الحُسْـــــنُ يَنْتَهِـــــي الش يَعُـــودُ المُسِـــن  

ـــمْ، وَغَـــدِيرُ الجُـــوزَةِ السّـــاَلِبُ الحِجَـــى   نَعِمْــــــتُ بِــــــهِ طِفْــــــلاَ وَطِبْــــــتُ بــــــهِ كَهْــــــلاَ  **  نَعَ

ـــــرابَُناَ  ـــــى شَ ـــــن عَـــــينِ أُم يَحْيَ ـــــهُ وَمِ   1لأَِنهُمـــاَ فِــــي الطيـــبِ كاَلنيــــلِ بَـــلْ أَحْلَــــى **  وَمِن

بأن يجعل  تلمسان وتغنّى بحسنها الكفيلتحدّث عن جمال الطّبيعة في مدينة 

التي تأسر قلوب  تسامى على الأنهار وكُدْيَتها الشّيخ طفلاً بفضل صَفْصِيفِها الذي

 ما هو أحلى  يبالعشّاق  وغدير الجوزة وعين أمّ يحيى التي بلغ ماءها مِن الطّ 

من النّيل لذّة للشّاربين، وهنا تتجلّى علاقة التأثّر ثمّ التأثير بين الشعر الجزائريّ 

القديم والحضارة في المغرب الإسلامي لأنّ الشّاعر قد تأَثّر بجمال مدينة تلمسان 

وتمتّع بنِعَمها  مُذْ أن كان طفلاً حتّى صار كهلاً  ثمّ أَثّر في بناء ثقافة مجتمعة 
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ناطق مدينة تلمسان بأسمائها مثل ذكره للصّفصيف والكدية وعين أمّ حين وثّق لم

  . يحيى ووصفه لطبيعتها

  :وتفنن في مدح العبّاد بمدينة تلمسان فقال

ـــــتْ حِـــــلا   **  وَعُبّاَدُهـــــــاَ مـــــــاَ القَلْـــــــبُ نـــــــاَسٍ ذِماَمَـــــــهُ  ـــــدْ جُعِلَ ـــــهِ رَوضَـــــةٌ لِلْخَيـــــرِ قَ   بِ

ـــي الأَرْضِ  ـــهُور فِ ـــيخُناَ المَشْ ـــهِ شَ ـــرهُُ  بِ   أَبُــــــو مَـــــــدْيَنِ أَهْـــــــلاً بِــــــهِ أَبَـــــــداً أَهْـــــــلاَ   **  ذِكْ

ــــــدَةٍ  ــــــل بَلْ ــــــى كُ ــــــزْرِي عَلَ ـــــــى **  لَهــــــاَ بَهْجَــــــةٌ تُ   بِتـــــــاَجٍ عَلَيهـــــــاَ كـــــــالعَرُوسِ إِذاَ تُجْلَ

ــــــي راَقَ حُسْــــــنُهاَ  ــــــدنْياَ التِ ــــــةَ ال ـــهِ الفَضْـــلاَ  **  فَيــــــاَ جَن ـــبِلاَدِ بِ ـــل ال ـــى كُ   1فَحـــاَزَتْ عَلَ

التي تزيّنت  لمسان بروضة الخير وبالعروسلقد شبّه منطقة العُبّاد في مدينة ت

بتاج  البهجة والحُسْن  بل ووصفها بجنّة الدّنيا التي راقت البلاد برونقها فضلاً، 

الذي يُعدّ علماً بارزاً من أعلام دفين العُبّاد  ∗ر أبى مدين شعيبولم يفته ذِكْ 

بين الشعر  علاقة التأثّر ثمّ التأّثير ، وتتّضحالحضارة في المغرب الإسلاميّ 

بين سِحْر  لمغرب الإسلاميّ في ربط الشّاعرالجزائريّ القديم والحضارة  في ا
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 :كان لأبي مدين شعيب إنتاج أدبيّ غزير، وقد برع في الشّعر وقول الحكمة، للتفصيل أكثر يُنظر  ∗

    بي دلأب ااطلخا رمخبرات و منش، رحبار مختا ،فيااغر وسة بيليدراالجزائر في  الخطاب الأدبيّ القديم
 .32، ص م2007، )د ط ( ان، رھوجامعة – رئازلجافي 
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طبيعة العُبّاد وبين تاريخها الحضاريّ في كونها حاضنة لأبرز أعلام المغرب 

 .الإسلاميّ ليكون قد أسهم بإبداعه الشعريّ في إثراء ثقافة أمّته

  :أثنى على أبي حمّو موسى الثاّني في المقطوعة الشعرية الآتيةو 

ـــذاَ  ـــنِ هَكَ ـــي الحُسْ ـــتِ فِ ـــبٌ أَنْ كُنْ ــــدْ حَــــلا   **  وَلاَ عَجَ   وَمُوسَــــى الإمــــاَمُ المُرْتَضَــــى فِيــــكِ قَ

ــــــنٌ  ــــــهُ مَحاَسِ ــــــكِ مِن ــــــدَيناَ فِي ــــــتْ لَ   كـــــاَن سَـــــناَهاَ حاَجِـــــبُ الشـــــمْسِ إِذ جَلــــــى  **  وَلاَحَ

ــــةٍ    حُســـاَمٌ عَلَـــى البـــاَغِينَ فِـــي الأَرْضِ قَـــدْ سُـــلا  **  مُطــــاَعٌ شُــــجاَعٌ فِــــي الــــوَغَى ذُو مَهاَبَ

ــــــــــــهُ  ــــــــــــيمٌ حــــــــــــاَتَمِي نَواَلُ ــــــــــــرِيمٌ حَلِ ــــــلاَ  **  كَ ــــــولَ واَلفِعْ ــــــدٌ يَصْــــــدِقُ القَ ــــــعِيدٌ حَمِي   1سَ

الحميدة مدح الشّاعر المَلِك الزّياني ووصفه بالإمام المرتضى وتغنّى بخصاله 

إليه في اكتساب والعمل ويُرجع الفَضْلَ  مثل الشّجاعة والكرم والصدق في القول

     ، وتظهر علاقة التأثّر ∗تلمسان لحسنها واسترجاعها لهيبتها ومكانتها بين الدّول

 في المغرب الإسلاميّ في تأثّر عر الجزائريّ القديم والحضارة ثمّ التأّثير بين الش
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لقد بذل أبو حمّو موسى الثاّني طاقة كبيرة في جعل الدّولة الزّيانية منارة للعلم والأدب والفنّ           ∗

في المغرب الإسلاميّ على الرّغم من الحروب الخارجيّة والاضطرابات الدّاخليّة التي واجهها، للتفصيل 
   رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير  ،الزّياني، آمنة نوريّ  بنية الخطاب في شعر أبي حمّو: أكثر يُنظر

   ، إشراف2009القديم، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة الحاج لخضر باتنة،  غربيّ مفي الأدب ال
 .08، ص السعيد لراوي. د
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   الشّاعر ببيئته الحضارية التي وفّرتها له مدينة تلمسان ثمّ تأثيره في ثقافتها 

     عند المَلِك الزياني متجسّدةً قِيَمٍ الحضارة التي كانت راسخة عندما ربط بين 

      ∗في مكارم أخلاقه وبين تحوّل مدينة تلمسان إلى مركز للإشعاع الحضاريّ 

 . في المغرب الإسلاميّ 

أمّا الشّاعر يوسف الثّغري فله هو أيضاً نصوص في التغنّي بجمال مدينة 

  :؛ وقد وصف إحدى عشاياها فقال∗∗تلمسان وحضارتها

ـــــــــل   **  وإذا العَشِـــــــيّة شَمْسُـــــــهاَ مالَـــــــتْ فمِـــــــلْ  ـــــــــةَ المُتَمه ـــــــــلى ميل ـــــــــوَ المُصَ نَحْ

ــــــلِ   **  وَبِمَلْعَـــــــــبِ الخَيـــــــــلِ الفَسِـــــــــيحِ مجـــــــــهُ  ــــــاَق الحُف ــــــي العِت ــــــواَظرَ فِ ــــــلِ الن   أَجِ

ــــــــــيةٍ  ــــــــــل عَشِ ــــــــــراَس كُ ــــــــــة الأَفْ   لَعِـــــــــبٌ بِـــــــــذاَكَ المَلْعَـــــــــبِ المُتَسَـــــــــهّلِ  **  فَبِحَلبَ

ــــــــهُ  ــــــــى والمصــــــــلّى خَلْفَ ــــــــرَى المجلّ ــــــــــي جرْيــــــــــه لاَ يــــــــــأْتلِي **  فَتَ   وَكِلاَهُمــــــــــاَ فِ

                                                             

لقد أسهمت تلمسان في نشر الثقّافة العربيّة في المغرب الإسلاميّ من وِجهة وساهمت في ازدهار  ∗
:     بيرلعرب المغاعة وسومالتّجاريّة في هذه الجغرافيا من وِجهة أخرى، للتّفصيل أكثر يُنظر الحركة 

لثّقافيّة ط ابرّوالا. / 162 ، ص 03م، مج1994 هرة،لقاالي وبدمكتبة م، 1،طلغنيميد امقلح لفتاد اعب
ر نية للنّشوطلاكة رلشرى،الكبت اسادرالاسلسلة ، )ط.د(ر،ماطلد بن عمرو امحم: رجلخار وائزالجن ابي
 236.م، ص 1983ر،ئزالج،ايعوزلتّوا

كان لتلمسان دور بارز وفعّال في الإشعاع الحضاريّ عبر تاريخها المشرق والحافل بالنّجاحات،   ∗∗
، 04تلمسان حاضرة المغرب الأوسط، عبدلي لخضر، مجلة الفضاء المغاربي، العدد : للتفصل أكثر يُنظر

  .220، ص2007
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  عَلَـــــــى الثـّــــــانَِي عنـــــــاَن الأوّلِ عِطْفـــــــاً  **  هَــــــــــــذاَ يَكــــــــــــرّ وَذاَ يفــــــــــــرّ فَيَنْثنَِــــــــــــي

ــــــــــلِ  **  مــــن كــــل طــــرفٍ كــــل طــــرْفٍ يسْــــتبني ــــــــــةَ المُتاَمّ ــــــــــواظرِ فتْن 1فيــــــــــدَ الن  

       وصف ملعب الخيل حينما تطلّ عليه الشّمس وتحدّث عن أفضيته     

التي تخطف عقل المتأمّل فيها بل وتأسر نفسه على غرار المصلّى وحلبة الأفراس 

التي دأب النّاس على ممارسة الفروسية فيها كلّ عشيّة ناهيك عن الطبيعة الغنّاء 

التي تحيط بهذا الملعب، وتتجلّى علاقة التأثّر ثمّ التّأثير  بين الشعر الجزائريّ 

    الإسلاميّ في تأثّر الشّاعر بالذوق الحضاريّ القديم والحضارة في المغرب 

     الذي يتجسّد في بناء ملعب الخيل في مكانٍ فسيحٍ يشرح نفس زائره وتدعيم 

هذا الملعب بالمصلّى الذي يُمثل جوهر العمارة الإسلاميّة، ثمّ تأثيره في ثقافة 

رسالة مجتمعه حينما خصّص لهذا المصلّى صورة جمالية في شعره بغرض بثّ 

إلى المتلقّي مفادها أنّ الحضارة العربيّة الإسلاميّة انبثق إشعاعها  من المساجد 

وأنّ امتدادها أسهمت فيه الخيول التي فتح المسلمون بفضلها أقطار الأرض 

ن المساجد والخيول المختلفة، وقد خرج الشّاعر بثنائيّة حضارية تتمثّل في الجَمْعِ بي

  .ضارة في المغرب الإسلاميّ في توطيد الحالتي ساعدت 
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 :المعارك ومراسيم التّحضير لها .3

ما خطّه  لقد كان للمعارك دور في تأسيس الحضارة العربيّة الإسلاميّة عبر

الشّعر في الفترة المعنيّة بهذا البحث؛ من ذلك ما عبّر عنه السّلطان أبو حمّو 

  :في قوله ∗موسى الثاّني

ـــــتُ  ـــــدْ قَطَعْ ـــــاَفٍ قَ ـــــن فَي ـــــمْ مِ ــــمَةً جــــاَدَتْ عَلَيهــــاَ نَســــاَئِمِي  **  أكاَمَهـــــاَ  وَكَ ــــمْ نَسْ   وَكَ

ـــــــــتَكِنَة ـــــــــرَةٌ مُسْ ـــــــــلُوعِي زَفْ ـــــــــينَ ضُ ــــــدمُوعِ الســــــواَجِم  **  وَ بَ ــــــيضُ ال   يصــــــعدها فَ

ـــــــهُبٍ عَـــــــواَتِم **  وَبِتْنــاَ نَسُــوقُ النجــع فِــي غَيهَــبِ الــدجَى ـــــــاَ كَشُ   وخرصـــــــاننا فِيه

ــــــلٍ مِلْنــــــاَ وَمــــــاَ ملــــــت  ــــــرَىإِلــــــى ملَ 1سَـــــــراَياَ ركـــــــاَبٍ كالقســـــــيّ السّـــــــواَهِم **  الس  

لقد وصف مسيره مع جنوده إلى أرض المعركة حين استطاعوا التغلّب   

على صعوبات الطّريق من وِجهة والصّمود نفسيّاً وذهنيّاً بحفاظهم على رباطة 

اريّ   الجأش على الرّغم من المشقّة والمَلَل من وِجهة أخرى، ويتجلّى البُعد الحض

في مقدرة هذا القائد على التأثير في جنوده بما يَرْفع معنويّاتهم ويُهيئهم لدخول 

                                                             

لقد تجلّى الواقع البطولي لشخص أبي حمّو وجيشه في عدّة مواضع حرص فيها على سرد العوائق   ∗
وصف المعارك في الشّعر الزياني : والعقبات التي أسفرت عن معدنه الصلب، للتفصيل أكثر يُنظر

،       2011، 6/7،نوريّة بن عدّي، مجلّة الفضاء المغاربي، العدد )السلطان أبو حمّو موسى أنموذجا (
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الحرب بكلّ قواهم النّفسيّة والذّهنيّة ليحسموا المعركة بكلّ حزم، ولم تتأتّى       

لهذا الشّاعر دقته في الوصف من فراغٍ بل جاءت من رأيته الثاّقبة التي كسبها 

كريّة، وهنا تَبْرُز علاقة التأثر ثمُّ التّأثير بين الشعر الجزائريّ بفضل خبرته العس

  .    القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ 

  :وصوّر أحداث معاركه التي انتصر فيها على أعدائه فقال

ـــــومِ ظـــــاَهِراً  ـــــزل القَ ـــــي من ـــــداَ لِ ـــــاَ بَ ــــــــــينَ الظــــــــــلاَلِ الغَيــــــــــاَهِم  **  وَلَمّ   وَحَــــــــــيّهم بَ

ــــــــذْناَ  ــــــــاَ  جَب ــــــــاً وجــــــــدت جِياَده   وَجاَلَـــــتْ كَمـــــاَ العُقْبـــــاَنُ بَـــــينَ السّـــــقاَهِم  **  مَجاَذِيب

ـــــــى صَـــــــهْواتَِهاَ  ـــــــــراَئِم **  وَضَـــــــمْرٌ عَنـــــــاَجِيجٌ عَلَ ـــــــــالنفُوسِ الكَ ـــــــــراَمٌ ســـــــــماح بِ   كِ

  1فَكــــــاَنَ عَلَــــــى الأَعْــــــداَء كــــــرّ الهَــــــزاَئِم **  نُطـــــاَرِدُ فِيهـــــاَ الخَيـــــلَ بِالخَيـــــلِ مثلهـــــاَ 

تحدّث عن دخول جيشه إلى قلب المعركة حين برهن جنودهم عن جاهزيّتهم 

)      نطارد فيها الخيل بالخيل :( القتالية في الكرّ والفرّ والدّليل على ذلك قوله

هذا مِن وجهة وعن مقدرته في القيادة الميدانيّة لأطوار المعركة والتي تتلخّص     

:      وقوله) ولمّا بدا لي منزل القوم  : ( في الاستطلاع الميداني الذي قال عنه

، وفي الهجوم الخاطف الذي خطّط  له بعناية  )وحيّهم بين الظّلال الغياهم ( 
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وأعلن عنه في المكان والزّمان المناسبين بما حسم الأمور لصالحه مِن وِجهة 

يبا جذبنا مجاذ: ( أخرى، ويدلّ على انتهاجه لهذه الإستراتيجية العسكريّة قوله

    فقد ناوَر هذا القائد بجنوده ) وجدت جيادها، وَجاَلَتْ كَماَ العُقْباَنُ بَينَ السّقاَهِم 

     ثمّ أخذ خصمه على حين غِرّة، وهنا يظهر تأثّر الشّاعر الجزائريّ بالحضارة

في المغرب الإسلاميّ ومواكبته لها فقد أثبت حكمته العسكرّية قائداً وملكته 

  .عراً الإبداعيّة شا

  :وتطرّق للتفصيل في أطوار المعركة التي خاضها فقال

ـــــــــ ـــــــــاَ عَلَ ـــــــــرِيَةيحَمَلْن ـــــــــةً مُضْ هِمْ حَمْلَ ـــــــل جفـــــــلِ النعـــــــاَئِم **  ـــــــوا شـــــــراَداً مِثْ  فَوَلّ

ـــــــتْ مُجِ  ـــــــم خَل ـــــــتْ ســـــــويد ثُ رَهـــــــاَ يفَوَل خٌ حَماَهـــــاَ فِـــــي الثــّـــرَى أَيّ جـــــاَثِميوَشَـــــ **   

ــــــ ــــــمْ خَلَفُــــــوا مــــــاَ بَ ــــــرَةنِ بكــــــرٍ يوَكَ وَبكْ  وَمـــــــــــنْ غـــــــــــاَدة مُلْتَفـــــــــــةٌ بِالهَـــــــــــداَئِم ** 

ـــ ** وَكَـــــــمْ قُبـــــــةً طاَحَـــــــتْ وَطـــــــاَحَ أَمِيرُهـــــــاَ  ـــى الأَرْضِ مـــاَ بَ ـــفاَ يعَلَ ـــاَئِمواَ نَ الص 1لوَث  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائَِم واصل في وصف معركته التي نال فيها جنوده من أعدائهم  الذين تشتتّت لوَث

ريحهم وخارت قواهم بسبب قوّة الهجوم الذي شنّه جيشه عليهم، ووصف خسائر 

العدوّ الذي ولّى مُدبراً وهو يجُر أذيال الخيبة من جرّاء الهزيمة القاسية         
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في إدارة المعركة، وتفاني جنوده  التي سُلّطت عليهم بفضل ذكاء  وفطنته ودهائه

في القتال وولاؤهم لقائدهم، وهنا تبْرُز علاقة التأثّر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ 

القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ، فهذا الشعر يحمل  في ثناياه قِيَمَ        

  .  بعد جيل هذه الحضارة بل وقد وثّق لتاريخها وبَثّها في الأذهان جيلاً 

  :وفي السّياق ذاته تحدّث عن معاركه موثقّاً أحداثها فقال

ــــــــاَ لِلْحِجــــــــاَزِ  ــــــــتْ خُيُوله ــــــــاَ كاَ وَجاَلَ نه نَ فــــــرقِ الحَمــــــاَئِميعُقــــــاَبٌ تَمَطــــــى بَــــــ **   

هــــاَ ســــقير بْــــنُ عــــاَمِريفَحــــاَزَ الثنــــاَ فِ  ــــلُ ذيــــاَبُ بْــــنُ غــــاَنِم مِــــنكَمــــاَ حــــاَزَ  **  قَبْ  

ــــــى واَدِي مــــــلاَل هشــــــائَِموَطاَحَــــــتْ  عَلَ رِ القَشــــاَعِمو مِ صَــــرْعَى لِلْنسُــــو مِــــنَ القَــــ **   

 ـــــى الط ـــــتْ إِلَ ـــــفَكاَنَ ـــــي مِ فَراَئِســـــاً يرِ الغَشِ ــــذَماَئِم **  ــــداَءِ شُــــؤْم ال ــــى الأَعْ ــــتْ عَلَ 1وَكاَنَ  

تابع الشّاعر وصف المعركة التي بلغت الأوج في احتدامها وحَمِيَ وطيسها، 

يُشبّه خَياَلَتَه بالعقبان التي تحوم  انقضاضاً على أسراب الحمام تفُرّقها   فهاهو ذا 

ثّم تفترسها الواحدة تلوى الأخرى، وهنا تتجلّى حِنْكَته  العسكريّة حيث تنوّعت 

خططه الأمر الذي ينمّ عن تشرّبه للفكر الحضاريّ الذي ساَدَ  في تلك الفترة    
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تأثّر ثمّ التأثير بَين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة  وهذا خَير مثال يُجسّد علاقة ال

  .في المغرب الإسلاميّ 

  :وافتخر بتغلّبه على أعدائه مُعبّراً عن فرحته بهذا الانتصار فقال

كُــــل جاَنِــــب مِــــنوَهَبــــتْ رِيــــاَحُ النصْــــرِ  ــــــــاَئِميوَجــــــــاَءَتْ إِلَ  **  ــــــــاَ مبْهجــــــــاَتُ الغَن ن  

ـــاَ قَضَـــ ـــناَ يوَلَمّ ـــرَ فِ ـــرْبِ  يالأَمْ ـــنالحَ هُممِ نِ االلهِ نَحْـــــــــوَ المَعـــــــــاَلِمورَحَلْنـــــــــاَ بِعَـــــــــ **   

ــــــــدتْ هِضــــــــاَبُهاَ  ــــــــودٌ تَبَ ــــــــراَءٌ كبُ  وَهَبـــــــــتْ رِيـــــــــاَحٌ عـــــــــاَطِراَتُ النواَسِـــــــــم ** وَخَضْ

ــــــــتْ بَشــــــــاَئِر ــــــــى درجٍ وَلاَحَ ــــــــاَ إِلَ ـــــ ** دَرجْن ـــــكِ الأَعـــــاَدِي التاَّعِسِ 1نَ الأَشـــــاَئِميبِهَلْ  

         وصف انتصاره على أعدائه بالرّياح التي زفّت إليه غنائم الحرب 

وفي هذا دلالة على فوزه الكاسح على أعدائه، ولكنّ الأمر لم يتوقّف           

عند هذا الحدّ، بل شدّ على عضد جنوده وراح يُلاحق أعداءه حينما حلّوا لأنّه رام  

نا تُستشفّ علاقة التأثّر ثمّ التأّثير      استرجاع مدينة تلمسان من غُصّابها، وه

بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ، فالشّاعر قد تأثّر 

بمحيطه الذي فرض عليه الذّودَ عن دولته بخوض الحروب وقد استجاب       
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كز       لهذا التّحدّي بالإيجاب وراح يرْسُم الملاحِم بالسّيف والقلم اللذين يرت

  .   عليهما البناء الحضاريّ 

وتغنّى بالملاحم التي صنعها مع جنوده مُبدياً تفاؤله بتحقيق النّصر في كلّ 

   :معركة يخوضها فقال

لنصْــــرُ يَهْفُــــو أَماَمَنــــاَ واَ وَسِــــرْناَ ضُــــحًى  ــــــــــاَتِ سَــــــــــعْدٍ فَ  **  ــــــــــاَ و بِراَي لغَمــــــــــاَئِمكاَ قَن  

ــــــو  ــــــتْحُ يَرْجُ ــــــاَنَ الفَ ــــــدمْناَ وَك ــــــدُ قَ مَناَ و قُ  وَكـــــاَنَ عَلَـــــى الأَعْـــــداَءِ شَـــــرّ المَقـــــاَدِم ** 

ـــــفُ  ـــــفوا صُ ـــــفُ و وَصَ فُناَ و فاً ثـُــــم صُـــــفتْ صُ مِ مِثْـــــل العَنـــــاَدِمو عُ القَـــــو وَســـــاَلَتْ دُمُـــــ **   

ـــــ ـــــو وَجاَلَـــــتْ لُيُ فِهاَ و نَ صُـــــفُ يثُ الحَـــــرْبِ بَ ــــــ **  ــــــط بِهــــــاَ الخطــــــي بَ ــــــميوَخَ 1نَ الحَلاَقِ  

الجديدة التي جاء إلى ميدانها وكلّه حماسة لتحقيق النّصر، صوّر معركته 

كيف لا ؟ وقد ارتشف منه جنوده حتّى أصبحوا ألوا بأس شديد لا يخشون مواجهة 

     ولا حولل وتجول في الحرب بين الصّفوف، العدوّ فهم كالأسود ضراوةً تصو 

    هم، ويتّضح ولا قوّة لخصومهم سوى ذرف الدّموع  من شدّة ضعفهم وقلّة حيلت

ؤية الثاّقبة  ما جعله يعيش  من هذه الصّورة الملحميّة أنّ الشّاعر له من الر

المعركة بأدقّ تفاصيلها؛ فرؤيته الواضحة لميدان المعركة  تنمّ عن موهبته الفذّة 
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في تقدير المواقف وحسن تدبيرها بل وتوثيقها في شعره  بما يجعل المتلقّي يتلقّف 

ي الموقف بذهنه ومشاعره، وهنا تتأكّد علاقة التأثّر ثمّ التأّثير     المغزى ويُحاك

بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة   في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشّاعر يَكْتُب 

  . وفقاً لتجربته الشّخصية مع صدق العاطفة

ووصف ضراوة الحروب التي خاضها مع ذِكْرِه لأماكن وقوعها وسرده 

  :فقال لأحداثها

ـــى اصـــطفطيف و عَلَ  ـــاَ عَلَ ـــتَد بَ واَ ن نَنـــاَ يشْ سَ قَبْـــــلَ الفَطـــــائَِمراَ بُ الـــــيحُـــــرُوبٌ تُشِـــــ **   

ـــــــــ ـــــــــاَ عَلَ ـــــــــرةيكَرَرْن ـــــــــدَ كَ ـــــــــرةً بَعْ هِم كَ ــــــرْبِ نِ  **  ــــــدْ شــــــعلت لِلْحَ ــــــوَقَ حِمجــــــاَ راَن ي  

مُسْــــــتَقَره عَــــــنلُ الهــــــاَمَ يــــــبِضَــــــرْبٍ يُزِ  1لحَيــــاَزِمواَ نَ الكلَــــى يوَطَعْــــن مَضَــــى بَــــ **   

تابع الشّاعر حديثه عن معركته بدقّة متناهية فقد حدّد موقع جيشه        

وفي هذا التمركز الذي اتّخذه أبو حمّو ) عَلَوناَ ( في الميدان بذِكْرِه لظرف المكان 

وجنوده خير دليل على حدّة ذكاء الرّجل وتمرّسه في فنون الحرب لأنّ السّيطرة 

ميدان المعركة مرهونة بالاستحواذ على قمّته وحرمان العدوّ من التفوّق على 

الميداني الذي يتلخّص في الرّؤية الواضحة لانتشار العدوّ، والسّيطرة على ممرّات 

                                                             

 .305عبد الحميد حاجيّات، ص ،الزّيانيّ حياته وآثارهأبو حَمو موسى  1



 أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ  أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ  أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ  أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ              : : : : الث  الث  الث  الث  الفصل الث ـّالفصل الث ـّالفصل الث ـّالفصل الث ـّ        

168 

 

إمداده، وحماية النّفس من مبادرته في الالتفاف المباغت، وأضف   إلى ذلك خطّة 

كَرَرْناَ     : (ك والتي صرّح بها في قولهالهجوم التي انتهجها هذا القائد المُحنّ 

وأسلوب الهجوم هذا يُتيح لأبي حمّو ضرب الخطوط )  عَلَيهِم كَرةً بَعْدَ كَرة 

الأماميّة للعدوّ وإرباك دفاعاته من جرّاء الخسائر الفادحة  التي يتكبّدها بسبب 

موجات متلاحقة وتيرة الهجوم المتصاعدة لجيش هذا القائد الذي يُهاجم  في شكل 

  .يستحيل أن يصمد أمامها الأعداء

        اً من طرازٍ رفيعٍ والدّليلويبدو أنّ أبا حمّو موسى الثاّني كان فارس 

بِضَرْبٍ :( على ذلك وصفه الدّقيق لعمليّة الالتحام بين جنوده وأعدائهم في قوله

؛ فتفريق أبو حمّو    )ى واَلحَياَزِم طَعْن مَضَى بَينَ الكِلَ (و) يُزِيلُ الهاَمَ عَن مُسْتقََره

بين الضّرب والطّعن ووصفه لتوجيههما بدقّة ينمّ عن خوضه لمعاركه بسيفه قائداً 

لجنوده الذين اختارهم بعناية شديدة، وهنا يتجلّى تأثّر الشّاعر بالحضارة         

إبداعه الأدبيّ في المغرب الإسلاميّ وتأثيره في ثقافتها بإثرائها بخبرته العسكريّة و 

  .وتوثيقه للأحداث التي عايشها بنفسه بل وأثّر في مُجرياتها

  :وعبّر عن فرحته بالنصر الذي حقّقه على أعدائه فقال

رٌ صَــــــــفدَتْهُ يَــــــــدُ الــــــــوَغَىيفَهَــــــــذاَ أَسِــــــــ لٌ فِـــــي عجـــــاَج المَصـــــاَدِميـــــوَهَـــــذاَ قَتِ  **   
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بَي لِعَبْــــــدِ الــــــواَدِ عِنْــــــدَ ازْدِحــــــاَمِهِمو فَطُــــــ ــــزاَحِم **  ــــل مُ ــــرْبِ كُ ــــي الحَ ــــدلُوا فِ ــــدْ جَ  لَقَ

ـــــــــدَهاَ  ـــــــــولُ العاَمِرِيـــــــــةِ عِنْ جِهــــاَ المُــــتَلاَطِمو سْــــد الشــــرَى فِــــي مَ كاَ  ** وَجاَلَـــــــــتْ خُيُ  

ـــمْسِ فِـــي الجَـــو أَصْـــفَراً  ــــ ** وَعـــاَدَ شُـــعاَعُ الش 1نَ الغَلاَصِــــميفِ بَــــيوَجــــاَلَ ذبــــاَبُ الس  

تحدّث السّلطان عن الخسائر التي تكبّدها عدوّه بعد نهاية المعركة في نبرة 

تَدُل على انتشائه بالنّصر والهدف من ذلك هو إعطاء العبرة لسائر أعدائه     

عمّا ينتظرهم من بأسٍ شديدٍ إذا ما فكّروا في مواجهته والاعتداء على دولته،    

ثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب وهنا تبْرُزُ علاقة التأثّر ثمّ التأّ

الإسلاميّ لأنّ الشّاعر وعلى الرّغم من حنكته العسكريّة لم يُهمل الحكمة السّياسية         

في مجابهة أعدائه بل إنّه وظّف الرّدع المعنويّ في ترهيب أعدائه مُجسّداً       

  .   نتصار على العدوّ من غير إراقة الدّماءبذلك القيمة الحضاريّة التي تدعوا إلى الا

  :وتناول قوّة جيشه الضّاربة وما أظهره جنوده لعدوّهم من بأسٍ شديدٍ فقال

ـــــــوَة ـــــــل رَبْ ـــــــى كُ ـــــــاَ كَراَدِيســـــــاً عَلَ  وَطاَلَـــــتْ رِقـــــاَب الأُسْـــــدِ تَحْـــــتَ العَمـــــاَئِم ** جَعَلْن

ـــــــ ـــــــدَدْناَ عَلَ ـــــــدةً بَعْـــــــدَ شَـــــــدةيشَ هِمْ شَ ـــــــــراَراً  **  ـــــــــوا لِلْمَعاَصِـــــــــم واَ فَوَلـــــــــوا فِ لْتَجُ  

ــــــــــــواَرِ المَدِ  ــــــــــــةِ كُلهــــــــــــاَ يوَداَرُوا بِأَسْ نَ ـــــ **  ـــــدورِ سِـــــواَرٍ فَ ـــــى المَعاَصِـــــموكَ قَ أَبْهَ  
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ـــــرَزَتْ  ـــــدْ بَ ـــــنوَقَ ـــــل غـــــاَدَة مِ ـــــدْرهِاَ كُ خِ 1دَرَجْــــنَ عَلَــــى الأَسْــــطاَحِ دَرْجَ الحَمـــــاَئِم **   

المعركة التي حسمها لصالحه بفضل خبرته العسكريّة تابع تقيّيمه لنتائج 

   ة العدوّ الذي ولّى الأدبار ووصف القوّة الشّديدة التي أبداها جنوده في مواجه

هذا القائد الزّياني جهود المُضْنية التي بذلها يَجُر أذيال الخيبة، وتظهر جليّا الوهو 

    في سبيل استرجاع دولته بمدينة تلمسان التّي تعدّ مركزاً للإشعاع الحضاريّ 

  .في المغرب الإسلاميّ بفضل هذه التّضحيات الجِسام

تحدّث الشّاعر عن السّيف ودوره في حسم المعارك فقال في قصيدة أخرى 

  ):السيف أجدر والخطي من خطب ( عنوانها 

ـــــ خُطَـــــب مِـــــنلخطـــــي واَ جْـــــدَرُ فُ أَ يالس ــــــيفِ  **  ــــــلٌ غَ وهــــــاَ اللّجــــــاَج وَقَ ر مُنْتَســــــبي  

ــــــمَرِ  ** خَــــــطّ الكَتاَئِــــــب لاَ خَــــــطّ الكُتّــــــاب بِهــــــاَ  لقضــــــبواَ جَلِيّــــــة الأَمْــــــر عِنْــــــدَ الس  

ـــى الإِنْســـاَنِ مُفْتَـــرضواَ  ـــرْضٌ عَلَ لحَـــق فَ ـــدْقُ أَفْضَـــلُ واَ  **  أودعـــت فِـــي الكُتُـــب مـــاَ لص  

ــــ مَــــنوَ  يغَــــداَ الس هِ عاَرِيَــــةيــــفُ فِــــي كَف ــــــدْرِكُ مــــــاَ يَرْجُــــــو مِــــــنَ الأَربيــــــفَكَ  **  2فَ يُ  

ضَ بالخطابات الرنّانة  بيّن مكانة السّيف في الحروب والتي لا يُمكن أن تُعو

            التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ويؤكّد ضرورة توظيف هذا السّيف 
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في الدّفاع عن الحقّ وإعلاء كلمته، وهنا تَتَبَلْوَر علاقة التأثّر ثمّ التّأثير بين الشعر 

الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ لأنّ الشّاعر كان مُلتزماً في شعره 

  .    بقيم الحضارة المُتمثّلة في نُصرة أهل الحقّ بالسّيف والقلم

  :بأمر االله قد أثمر تفوّقه على خصومه وهزيمته لهم فقال وأقرّ بأنّ تمسّكه 

ــــــنوَ  ــــــأَمْرِ االلهِ مُعْترضــــــاً  مَ يُعــــــاَرِض بِ ــــرٍ مِــــنَ التعَــــب **  ــــرُ وَيُصْــــبِحُ عَلَــــى بَحْ  يَخْسَ

ـــــــــرْءُ  ـــــــــنَحُ المَ ـــــــــهُ واَ أيَُمْ ـــــــــاَرُ يَمْنَعُ لقَهّ ـــــــرَ و يُ  وأَ  **  ـــــــبُ الأَمْ ـــــــبواَ هَ ـــــــمْ يَهِ ـــــــاَبُ لَ لوَهّ  

ــــدْ عــــاَدَ مُنْتَهِبــــاكَــــمْ غاَصِــــب  ــــبْلَكُمْ قَ قَ ـــــــبٌ خـــــــاَبَ  **  ـــــــبواَ وَطاَلِ ـــــــمْ يَخِ ـــــــوبُ لَ لمَطْلُ  

راَمَ إِدْراَكَنــــــــــاَ راَمَ المُحــــــــــاَلَ وَلاَ  مَــــــــــن ــ **  ــنَ الس ــرَب مَــنفِ ييَنْجُــو مِ ــي الهَ ــج فِ ــدْ لَ 1قَ  

لعقيدته الرّاسخة في أن النّصر من عند االله مادام المرء ملتزماً  تطرّق 

بطريق الحقّ مُتعفّفاً عن الظلم والجور، وهنا يتجلّى تأثّر الشّاعر بالحضارة العربيّة 

الإسلاميّة التي انبثقت من عقيدة التّوحيد التي أسّست لنهضة العرب والمسلمين 

بإثرائها بقيم هذه الحضارة ونشر الوعي لدى رعيّته  الأوائل، ثمّ تأثيره في ثقافة أمّته

لْم سواء بضرورة الاحتكام لأمر االله في الحرب والس ولدى خصومه على حد.  
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وتحدّى أعداءه وأكّد لهم بأنّ جيشه مُستعد لرد أيّ اعتداءٍ والإطاحة بمنفّذيه 

  :بكلّ حزم فقال

ـــــــمْ راَمَ غَ  ـــــــكَ ـــــــي هُ فَمـــــــاَ و رُكُمْ مـــــــاَ رُمْتُمُ نْقَلَبُـــــــوا فِـــــــي سُـــــــوءِ مُنْقَلـــــــبواَ هُ و نـــــــاَلُ  **   

ـــــد ـــــهِ وَلَقَ ـــــي أَحْكاَمِ ـــــى االلهِ فِ ـــــرْتمُْ عَلَ للعِــــــبواَ نَ اللهْــــــوِ يقَطَعْــــــتُمُ الــــــدهْرَ بَــــــ ** جُ  

نَ طاَلَمــــــاَ سُــــــتِرُوايهَتَكْــــــتَ سِــــــتْرَ مَــــــرِ   قَتَلْـــــــتَ مـــــــاَلِكَهُمْ غَـــــــدْراً بِـــــــلاَ سَــــــــبَب ** 

ـــــــــــداً جُـــــــــــرْءَةً  ـــــــــــميـــــــــــأَخْلَ  تَعَم تَ داَرَهُ ــــلاَكِ  **  ــــي الأَمْ ــــدَعْ لِبَنِ ــــمْ تَ ــــنوَلَ 1عَقــــب مِ  

بعث الشّاعر برسالة إلى خصومه مفادها بأنّ دولته عصيّة على كلّ مُعتدٍ 

يتربّص بها ويُنبّههم إلى الأخطاء التي اقترفوها والتي دفعته لاتّخاذ موقف العداء 

والملاحظ     ) جُرْتُمْ عَلَى االلهِ فِي أَحْكاَمِهِ (  :ضدّهم والعبارة الدّالة على ذلك هي قوله

هنا هو التزامه بالحقّ حتّى في حالة العداء لأنّه قد تأثّر بالحضارة  في المغرب 

  .الإسلاميّ ثمّ أثّر في أحداثها وفي إثراء ثقافتها وفي التّوثيق لتاريخها

  :وشَنّ حرباً نفسيّة على أعدائه وتوعّدهم بالهزيمة فقال

ـــــدْ كـــــاَنَ  ـــــرّكَ مـــــاَ قَ ـــــب مِـــــنفَـــــلاَ يَغُ لَعِ  **  رْ إِزاَرَكَ جــــــــاَءَ الحَــــــــقرْتَقِــــــــبفاَ شَــــــــم  

تَ عَلَـــــــى بُعْـــــــدٍ أَجَبْـــــــتُكُمو لَمّـــــــاَ دَعَـــــــ ـــــمْ تُجِـــــب مِـــــننـــــاَكَ و وَقَـــــدْ دَعَ  **  قُـــــرْبٍ فَلَ  
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نِ االلهِ مُـــــــــتكِلاً ووَقَـــــــــدْ نَهَضْـــــــــتُ بِعَـــــــــ ـــــهِ وَ  **  ـــــمْ يَخِـــــب مَـــــنعَلَـــــى الإلَ يَرْجُـــــوهُ لَ  

ــــــهِ  ـــاَ  ** بِعَسْــــــكَرٍ لجــــــبٍ ضــــــاَقَ الفَضــــــاَءُ بِ ـــهِ ك ـــم بِ ـــنلبَحْرِ أَعْظَ ـــكَر لجـــب مِ 1عَسْ  

         تحدّى خصمه وتلاعب بمشاعره حينما وصف محاولاته الفاشلة   

في إضعاف دولته باللّعب الذي لن يُفيده عندما يحين وقت الجدّ، بل راح يُعاتبه 

وَقَدْ دَعَوناَكَ مِن قُرْبٍ    ، لَمّاَ دَعَوتَ عَلَى بُعْدٍ أَجَبْتُكُم( ويُقلّل من شأنه في قوله 

بالقوّة والحزم فهو هنا يَشن حربه النفسيّة على عدوّه ثمّ يُنذره ويتوعّده ) فَلَمْ تُجِب 

) ضاَقَ الفَضاَءُ بِهِ (و) بِعَسْكَرٍ :( والكلمات التي وظّفها لهذا الغرض هي

ويبعث إليه بصورة مهولة عن القوّة الغاشمة التي أعدّها له من أجل ) كاَلبَحْرِ (و

ردعه وترويعه، وتتجلّى علاقة التأثّر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ القديم 

المغرب الإسلاميّ في التزام الشّاعر بعقيدته أثناء قتاله بالسّيف والحضارة في 

  ).نَهَضْتُ بِعَونِ االلهِ (  :وكتابته بالقلم والدّليل على ذلك قوله

     وافتخر بحشده الكبير الذي أعدّه للقاء أعدائه وتوعّدهم بالبأس الشّديد

  :الذي ينتظرهم عند المواجهة فقال

فاَضَـــــــــتْ مَواَكِبُــــــــــهعَرَمْـــــــــرَمٌ زاَخِـــــــــرٌ  نـــــــهُ سُـــــــحُبٌ أَرْبَـــــــتْ عَلَـــــــى سُـــــــحُبكاَ  **   
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ثٍ شُـــــجاَعٍ فـــــاَرِسٌ بَطَـــــليـــــكُـــــل لَ  مِـــــن ــــذماَرَ  **  ــــنحــــاَمِي ال ــــرَبواَ الأَعــــاَجِمِ  مِ لعَ  

ل ضــــــمّر عــــــربيــــــعَلَــــــى سَــــــواَبِقِ خَ  ـــــــــى بِحِلْيَتِهـــــــــاَ  **  ـــــــــاَ تَزْهَ ـــــــــربك لخرد العَ  

مذهبــــهنِ وأَحْمَــــر عَسْــــجَدِيّ اللــــ مِــــن ـــــــمْسِ مُلْتَهِـــــــبواَ  **  1شْـــــــقَر كَشُـــــــعاَعِ الش  

         واصل في وصف جيشه القويّ الذي أعدّه لمواجهة أعدائه،      

فقد تحدّث عن كثرة عدد جنوده ورباطة جأشهم وشدّة بأسهم، وعن قوّة خيولهم 

وسرعتها، فهو يروم رفع معنويات جيشه بشَحْدِ هِمَمِ الجُنُودِ من وِجهة وإضعاف 

معنويات جيش الأعداء بإدخال الرّيبة في نفوسهم ودفعهم للتّخاذل والخوف      

ة التأثّر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ من المواجهة من وِجهة أخرى وتظهر علاق

القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ في توثيق مراسيم التّحضير للمعارك 

  .  والتّمهيد لها ماديّاً ومعنويّاً الأمر الذي يُثري ثقافة هذه المنطقة وتاريخها

  :وتغنّى بجمال خيوله وقّوتها وسرعتها في وصفٍ بديع فقال

لٌ وَغُرتــُـــــــــــهُ يـــــــــــــمَتْنُـــــــــــــهُ لَ  دْهَـــــــــــــمٌ واَ  ــــبْحٌ فَيــــاَ حُسْــــنه  **  ظَــــرٍ عَجِــــبمَن مِــــنصُ  

ــــــــهاَبٍ إِنْ رَمَ واَ  ــــــــشْــــــــهَبٌ كَشِ ــــــــهِ ي تَ بِ ــــ **  ــــوَغَى تُصِــــبيشَ ــــي ال ــــدُو فِ ــــل عَ طاَنَ كُ  

ـــاَ  ـــنلحمْرُ ف ـــق  مِ ـــقْرُ واَ فَلَ ـــنلشّ ـــفَق مِ شَ شُـــهُب مِـــنلشّـــهْبُ واَ غَسَـــق  مِـــنلـــدهْمُ واَ  **   

                                                             

 .325وص 324عبد الحميد حاجيّات، ص ،أبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره 1



 أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ  أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ  أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ  أثر  الشّعر الجزائريّ القديم على الجوانب الحضاريّة في المغرب الإسلاميّ              : : : : الث  الث  الث  الث  الفصل الث ـّالفصل الث ـّالفصل الث ـّالفصل الث ـّ        

175 

 

 منهلــــــــةتَشُـــــــن غاَراَتِهــــــــاَ فِـــــــي كُــــــــل ـــــــــواَهُ  **  ـــــــــذِي نَهْ ـــــــــي بال ـــــــــنفَتَنْثنَِ 1أَرب مِ  

تابع الشّاعر في وصفه للخيول التي يمتطيها جنوده من حيث جمال لونها 

، وبالشّفق والغسق، وتبرزُ  وقوّتها وسرعتها، وشبّهها بالشّهب الحارقة لكلّ عدو

علاقة التأثّر ثمّ التـأّثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ 

لم يَذُبْ في شخصيته العسكريّة  بل استطاع     في ذوق الشّاعر الأدبيّ الذي 

بكلّ براعة المزج بين تلك الرقّة في رؤية الأشياء وتصويرها وبين قوّة الشّخصيّة 

العسكريّة وصلابة العزيمة على الانتصار في المعارك وهنا تكمن العلاقة       

  .  بين الأدب والحضارة بعامّة

  :بخيوله الفريدة من نوعها فقالواستمرّ في التّباهي على أعدائه  

ـــــــبِ  ـــــــلاَداً لاَ سَ ـــــــاَ بِ لَ لَهـــــــاَ يبِهـــــــاَ وَطَئْن كَثـَــــــــب مِـــــــــنوَمـــــــــاَ أَرَدْنـــــــــاَ تَناَوَلْنـــــــــاَهُ  **   

لبُوجــــــاَتُ مُشْــــــرِقَةواَ ثُ الهَــــــواَدِجُ يــــــحَ  ـــــــراَ زِلِ مَنـــــــلاَحَـــــــتْ بِ  **  ـــــــهُبكاَ نِ يسِ العَ لش  

ـــــو عـــــاَمِر واَ  ـــــتْ بَنُ ـــــنفَ ـــــة مِ ـــــل ناَحِيَ كُ فِـــي نَجْعِهـــاَ الأشـــب ولِهـــاَ العَـــرَبُ أَ يفِـــي خَ  **   

ـــرِ حِـــزْبِ االلهِ  ـــى نَصْ ـــاَءَتْ إِل بْتـَــدَرَتواَ ج 2هـــــاَ سُـــــورَةُ الغَضَـــــبيلأُسْـــــدِ تَبْـــــدُو عَلَ كاَ  **   
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في حسم  بلوغ ميادين المعارك وأسهمتلقد تغنّى بالخيول التي سهّلت لجيشه 

    ثمّ التـأّثيرربيّة، وتتبلور علاقة التأثّر المعارك لصالحه بفضل جودة سلالتها الع

بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب الإسلاميّ في تعلّق الشّاعر 

على تحلّي  فها في شعره ليكون قد برهنبخيوله وتخصيصه لحيّزٍ وافرٍ لوص

ثقّافيّ الشّاعر الجزائريّ بالذّوق الحضاريّ الذي جادت به قريحته بفضل رصيده ال

  .مِن وِجهة وملكته الإبداعيّة بعامّة والشعريّة بخاصة مِن وِجهة أخرى

  :ووصف حشوده العسكريّة التي جمعها على أرض المعركة لترهيب عدوّه فقال

دُ االلهِ فِـــــــي أُمَـــــــميـــــــإِمـــــــاَمٍ عُبَ  مَـــــــنوَ   فاَضَــــــــتْ مَواَكِبُهــــــــاَ بِالبيــــــــد والشــــــــعب ** 

ـــــبٌ ضـــــاَقَتِ الأَرْض  الفَضـــــاَء بِهـــــاَ كَتائَِ ــــــــةٍ خَ  **  ــــــــي ظِــــــــل ألَْوِيَ قَــــــــةِ العــــــــذبفاَ فِ  

ـــــــه ـــــــرْتَج غَواَرِب ـــــــر مُ ـــــــى البَ ـــــــرٌ عَلَ لســـــحُبكاَ قِـــــهِ قطـــــع الرايَـــــاَتُ و فَ  مِـــــن ** بَحْ  

ــــــــدُمُهُمْ  ــــــــنُ نَقْ ــــــــدُمُناَ واَ وَنَحْ لنصْــــــــرُ يَقْ 1لنجُــــــــبواَ لأَرْضُ تَهْتَــــــــز بِالفُرْســــــــاَنْ واَ  **   

         تحدّث عن أرض المعركة التي حشد فيها جيشه العَرَمْرَم     

حتّى اكتظّت بكتائبه وألويته التي يُشبّهها بأمواج البحر، وبكلّ ثقة تقدّم مع جيشه 

نحو النّصر المُؤكّد الذي دلّ عليه اهتزاز الأرض بسبب الزّخم الذي أحدث 
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الفرسان لكثرة عددهم، وقد أبدع في رسم مشاهد المعركة بنظرة الخبير العسكريّ 

علاقة التأثّر ثمّ التـأّثير بين الشعر الجزائريّ القديم وبملكة الكاتب البارع، وتتّجلّى 

والحضارة في المغرب الإسلاميّ في شخصيّة الشّاعر التي برزت في أبياته     

  .التي جسّدت هذه العلاقة من حيث التّكامل بين القائد العسكري والشّاعر المُتمكّن

  :وتحدّث عن معاركه الواحدة تلو الأخرى فقال 

ـــــــــةثــُـــــــم ا رْتَحَلْنـــــــــاَ لِتاَمســـــــــلمت مَرْحَلَ كَــــــبُ الفَــــــتْحِ قَــــــدْ واَفَــــــى وَلَــــــمْ يَغِــــــبو وَكَ  **   

ــــــــ ــــــــزوز فَحِ ــــــــةِ بل ــــــــى ثنَْيَ ــــــــتيإِلَ نَ أَتَ  لِلْمُسْــــــــــتَراَحِ أَرَحْناَهــــــــــاَ مِــــــــــنَ التعَــــــــــب ** 

ـــــم ارْتَحَلْنـــــاَ عَلَـــــى اسْـــــمِ االلهِ تَقـــــدمنا ـــــــتْحِ فِـــــــي أبَْراَدِهـــــــاَ  ** ثُ ـــــــعُ الفَ القشـــــــبطَلاَئِ  

ــــــدو وَســــــاَحَته ــــــى دب ــــــاَ عَلَ ــــهْلِ  ** حَتــــــى نَزَلْن ــــي الس ــــتْ عَســــاَكِرُناَ فِ 1لهِضَــــبواَ جاَلَ  

افتتح الشّاعر صفحة معركة جديدة عقد العزم على خوضها وكلّه ثقة       

في االله بتأييده بالنّصر المؤزّر، وقد سبقته طلائع جيشه التي مهّدت له الطّريق 

المعركة التي عاينوا سهولها وهضابها من أجل الاستفادة منها في كَرهم إلى ميدان 

وفَرهم، وهنا تتكشّف علاقة التأثّر ثمّ التأّثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة       

في المغرب الإسلاميّ حيث أبان الشّاعر عن التنّظيم المحكم لجيشه الذي يُمثّل 
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ارة مِن وجهة وبرهن على دقّته في توثيق الأحداث مظهراً من مظاهرة الحض

  .التاّريخيّة التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة مِن وِجهة أخرى

  :وقد تطرّق لهزيمة أعدائه الذين فرّوا من أرض المعركة فقال

ـــــى الشـــــجب ** لَمّــــــــاَ بَــــــــداَ لِلْعِــــــــدَى أَلا نَجــــــــاَةَ لَهُــــــــم ـــــدْ أشـــــفوا عَلَ ـــــراَرَ وَقَ  وَلاَ قَ

ـــــــــواْ طَ واَ تَضَـــــــــرعُوا  ـــــــــدْمَتِناَ و تَ عـــــــــاً لِخِ  **  عْرِ خَــــواَ بِالــــذُلــــكِ و لــــذ لعَطَــــبواَ فَ الهَلَ  

ــــــــاَ و وَقَــــــــدْ عَفَ  ــــــــوَ شِــــــــواَ ن مَتنُاَ ين العَفْ تَــــــرَدى رِداَءَ العَفْــــــوِ لَــــــمْ يَخِــــــب مَــــــنوَ  **   

ـــــاَلَ  مَلُـــــهُ ياَ عَفْوِنـــــاَ مـــــاَ كـــــاَنَ  مِـــــنوَن ـــو بْـــنُ زَ  **  1لغَلـــبواَ داَنَ بَعْـــدَ القَهْـــرِ يـــحَم  

      وصف أطوار معركته التي حَمِيَ وَطِيسُها وخاض مع جيشه غمارها 

فما كان لهم إلاّ النّصر على أعدائهم الذين جاؤوهم طوعاً وهُم خاضعين بعدما 

تأكّدوا من هزيمته لهم، إلاّ أنّه عاملهم بالتي هي أحسن وعفا عنهم، ويبدو        

علاقة التأثّر والتأثير بين الشعر الجزائريّ القديم والحضارة في المغرب أنّ 

الإسلاميّ تُستشفّ من قِيمة العفو الحضاريّة التي تحلّى بها السّلطان الزّياني   

وهو قائد عسكريّ وبثّها في ذهن المتلقّي بفضل إبداعه وهو شاعر ليُثبت       

  .دب حضارةبأنّ الشعر الجزائريّ القديم هو أ

                                                             

 .326وص 325، ص عبد الحميد حاجيّات، أبو حَمو موسى الزّيانيّ حياته وآثاره 1
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لقد اتّضح من خلال ما ذُكِرَ من نماذج في هذا الفصل  أنّ الشعر الجزائريّ 

القديم هو أدب حضارة يحمل بذورها ويُؤسّس لها ويتأثّر بها ويؤثّر             

 فيها وهذا يتجلّى  في ثنايا هذا الشعر الذي تأثّر بالحضارة في المغرب الإسلاميّ 

ائه لثقافة الجزائر وتوثيقه لتاريخها في الفترة الممتدّة من القرن فيها بإثر ثمّ أثر 

  .الثاّمن الهجريّ  إلى القرن العاشر الهجريّ 
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بعد الانتهاء من معالجة ما تسنّى لي معالجته في هذا البحث؛ توصّلت  
  :إلى النّتائج الآتية

      التّأثير بين الأدب والحضارة تكمنُ في التّكاملثمّ نّ علاقة التأثّر إ -

حتّى طور  ضارة ويرافقها خلال أطوار نموّهايُمهّد للحالأدب الحضاريّ فبينهما؛ 

ه أدَبِ في  مُبدعاً في أخلاقه  في ألفاظه راقياً  الأديب رقيقاً  والحضارة تجعلذروتها 

 .الحقّ والجمالفيه ب لتزماً مُ و 

ن القرن عر الجزائريّ في الفترة الممتدّة مِ الش  غراضأ تتنوّعلقد  -

أنّ الشّعراء  دراستهابعد  تبيّنالثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ والتي 

       رهفي المشاعر في التّعبيرمُ و ، في نصوصهمالجزائريّين كانوا مبدعين 

 .عواطفهم قِ دْ مع صِ  أنفسهمج خالِ عمّا يُ 

     ية لديهم قوّة المَلكة الشّعر القديم ب عر الجزائريّ ميّز أعلام الش تَ  -

هم المختلفة بل وتوثيق صورها رِ صْ سايرة قضايا عَ والتي ساعدتهم على مُ 

عرية من حيث إثراء ثقافتها بجهودهم الش  خدموا الجزائرحقّ قد م بِ هُ ، فَ اوأخباره

  .وكتابة تاريخها الحضاريّ من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 
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هو أدب حضارة ائريّ القديم لقد أثبت الشّعراء الجزائريّون بأنّ الشّعر الجز  -

في ثنايا هذا الشعر وهذا يتجلّى   فيها يحمل بذورها ويُؤسّس لها ويتأثّر بها ويؤثّر

الذي تأثّر بالحضارة في المغرب الإسلاميّ ثمّ أثر  فيها بإثراء ثقافتها والتّوثيق 

إلى القرن العاشر من القرن الثاّمن الهجريّ  فترة الممتدّة لتاريخ الجزائر في ال

  .الهجريّ 

وتظلّ هناك نتائج أخرى أترك استكشافها للمتلقّي الذي قد يُضيف إليها ما فاتني 

أنا أنفض يَدِي و  نسياناً أو جهلاً؛ بيد أنّ ما لا أغفله هو أنّ ثمّة تساؤلات بدت لي

تعالج في موضوع مستقلّ مستقبلاً أو ضمن  من إنهاء هذا البحث؛ والتي يُمكن أن

  :مشاريع بحث جماعيّة؛ مثل

دراسة مقارنة      –عر المعارك لأبي حمّو موسى الثاّني في شِ  البعد الحضاريّ  

  .( Sun Tzu ))  تزوأسون ( للفيلسوف الصّيني  العسكريّ في ضوء الفكر 
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  :الملخّص

الشّعر الجزائري القديم وأثره على الجوانب الحضاريّة في المغرب " يتناول هذا البحث    
في ضوء مقاربة تاريخية "  الإسلاميّ من القرن الثاّمن الهجريّ إلى القرن العاشر الهجريّ 

معرفة و  ،جهةإلى دراسة النّصوص الشّعرية الجزائرية القديمة من وِ تهدف  وصفيّة تحليلية 
يرهم في ثقافتها بفضل إبداعهم ثِ ن بحضارة المغرب الإسلاميّ وتأْ ر الشّعراء الجزائرييّ تأث مدى 

  .جهة أخرىالأدبيّ من وِ 

  .، المغرب الإسلاميثرالأ، القرن الثاّمنالحضاريّة،  الجوانب، قديمال، الجزائريّ  الشّعر :حيتاالكلمات المف

Résumé: 

     Cette recherche traite le thème de :« L'ancienne poésie algérienne et son 

impact sur les aspects civilisationnels du Maghreb islamique du 8ème au 10ème siècle 

AH».à la lumière d'une approche historique, descriptive et analytique vise à 

étudier les anciens textes poétiques algériens et l’ influence de la civilisation sur les 

poètes algériens et leur impact sur la culture du Maghreb islamique grâce à leur 

créativité littéraire. 

Mots clés: poésie algérienne, ancien, aspects civilisationnels, huitième siècle, 

impact, Maghreb islamique. 

Summary: 

     This research deals with the theme of: « The ancient Algerian poetry and its 

impact on the civilizational aspects of the Islamic Maghreb from the 8th to the 

10th century AH». In the light of a historical, descriptive and analytical approach 

aims to study the ancient poetic texts Algerians and the influence of civilization on 

Algerian poets and their impact on the culture of the Islamic Maghreb through 

their literary creativity. 

Keywords: Algerian poetry, ancient, civilizational aspects, eighth century, 

impact, Islamic Maghreb. 

 


